املعارتنارم 


الحقة الوه الامو الصا 
والسلام على محمد وآله الطاهريه 


المقدمة 

يتناول دعاء الندبة في مضمونه جانبا من حركة الأنبياء 
َه ورسالتهم التغييرية ولماذا جرى تاريخ المرسلين بذلك 
النحو ل .ثم يتناول معرفة النبوة وصفات 
الي الأكرم محمد بلك ادو واضه لقن برو عا معرفة 
الإمامة وموقف الأمة من الإمامة والأئمة» وأخيرا يأخذ الدعاء 
الداعي متطلعا إلى غد مشرق سيصنعه القائد المصلح, والمنتظر 
من قبل البشر ويهيئ هذا الداعي نفسه لكي يكون في ركاب 
تلك النهضة التغييرية العالمية الشاملة. جنديا مدافعا وعاملا 
مخلصا.. وهو - إلى تحقق هذا الوعد الإلمي الذي قطعه الله 
سبحانه للذين آمنوا #إ لي تَخَلِفنه في الأَرْضٍ كما اممْتَخْلف 
لَذِينَ مِن قَبْلهم ولَيمَكْنْنَ لَهُم دِينَهُمْ لني ارت لَهُْمْ 
ولَيبَدلنَهُمْ مِن بَعْدٍ خَوقِهِمْ أسَا يَعْبدُونِي لا يُشْركون بي 
شِيْئاً 74" - مرابط على طريق الطاعة» ومنتظر انتظاراً ايجابياً 
فاعلا. 

وقد كانت هذه الصفحات في الأصلء خطابات في عشرة 
المحرم من سنة 54754 ١هء‏ تناولت التأمل في دعاء الندبة باعتباره 
أحد مناهج التثقيف والتعبئة العقدية ‏ كما يرى المؤلف ‏ . 


(١)سورة‏ النور الآيةهه. 


5 تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


وبعد فاية تلك المحاضرات رغب بعض وأصر آخرون على 
قمت فيها بإعادة صياغة كاملة» للموضوع فكان هذا الذي بين 

يديك. 
أسأل الله سبحانه أن ينفع به من يقرأه وأن ينفعني به دنيا 
وآخرة» وأنيجعل من ثوابه ثوابا لوالدي الحاج محمد تقي 
إنجاز هذا الكتيب وغيره وأخص منهم الأخ طارق و الدكتور 
تاروت ‏ القطيف ‏ شرق السعودية 


اه 


الدعاء بين نظرتين 7 


الدعاء بين نظرتين 
هناك نظرتان يمكن لنا أن نلحظهما في قراءة الناس للدعاءء 
وتعاملهم معه: 
.١‏ النظرة التعبدية للدعاء: وترى الدعاء عبارة عن أذكار وأقوال 
تقرأ وتقال لكي يمحصل الإنسان على ثواب وأجر عظيم في 
الآخرة» وهذه النظرة وإن كانت تحقق درجة من عطاء الدعاء. 
وفوائده إلا أن فيها من الآثار غير الإيجابية ما يلي: 
" حرمان الإنسان من التأمل في المضامين الرفيعة والعالية 
الموجودة في الأدعية والأذكار.. إن من (يتلو) القرآن لا شك 
يحصل على ثواب كبير» ومن (يحفظ آيائه يحصل على 
مراتب أخروية عالية» ولكن من (يتدبر) القرآن يستطيع أن 
يكسر الأقفال التى أوصدت على فكره وفكره آفاق التأمل 
العقلى: ورحاب الحياة الفكرية الفسيحة. ومن (يتعقل) 
الآيات يستطيع بواسطتها أن يكشف الظلمات التي لا 
وكذا الحال في الدعاء فإن فيه كنوزا من المعرفة الدينية 
والحيائية» بل يمكن القول بئقة وججزم أن الدعاء يشكل 
مدرسة تربوية شاملة في كل فنون المعرفة المذكورة» ففيه من 


1 تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


آخرء وفيه من معارف النبوة والإمامة الشىء الكثيرء وفيه 
من تفاصيل التربية الأخلافية والتهذيب النفسي ما تقاصر 
عنه بافى المناهج التربوية » وفيه من الوعى بالثقافة الدينية 
مايحتاجه الإنسان المؤمن. 
. وهذا فإن اقتصار الداعي على مجرد (قلاوة) الألفاظ, 
و(قراءة) الحروف» و(إكمال) الدعاء إلى فايته حتى لو كان 
بالصوت الحسن» ارد الع كن وار واخرا ابلك 
أنه : فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةَ يرا ره 7 "» وقانون الله أنه: 
3 
لا أضيع عَم عَامِلٍ مِنْكُمْ مِن ذَكَرٍ أو أَثتى 04". 
0 تستثير هذه النظرة عددا من الأسئلة منها مايرتبط 
بالمناسبة بين قراءة الدعاء وتلاوته أو الذكر وقوله وبين 
الثواب الكبير الذي وعد به قارئه. فكيف يمكن التوفيق 
بينهما؟ وربما يحل البعض المسألة بالتعبد مرة أخرى قائلا 
الثواب فما المانع منه؟ لكن يبقى السؤال عالقا. 


" هذه النظرة غير قادرة على استقطاب مجاميع كثيرة من 
الناس لا يسلكون مسلك التعبد في كل الأمور وإثما يريدون 
أن يُقرب الأمر الديني إليهم بما يتناغم مع المرتكزات 
العقلائية والعرفية. 


(١)سورة‏ الزلزلة الآية /ا. 
(١)سورة‏ آل عمران الآية .١‏ 


الدعاء بين نظرتين 9 


؟. القراءة التأملية الواعية: وتنطلق من فكرة أن العبادات - 
ومنها الدعاء ‏ بالإضافة إلى كوفنها تحقق للإنسان الجزاء الموعود 
به في يوم القيامة» فإها تقوم بدور مهم في تربية الفرد وامجتمع 
للوصول إلى الكمال البشري الممكن. في هذه الدنياء ومن المعلوم 
أن ديننا يريد إعمار آخرة الإنسان وإسعاد دنياه.. 


تلك العبادات (الصلاة والصيام والحج والزكاة) قد شسرعت 
يا ضاء إن متها ما وات عن التطداء نري وما عو 
0 لم4 3 وه ما لالطوره هم وشركيهم بها 2 
د اسان تددن ولد تاقد القن ار 5 
يقارب مئة موضع عن حكمة وغاية تشريع تلك 1" 


(١)سورة‏ العنكبوت الآية 545. 
(١)سورة‏ التوبة الآية “5 .١٠١‏ 
(")سورة التوبة الآية 30١ ٠"‏ 
4١‏ - #ولَكم في الَْقِصّاص 0 أولي الألبَاب ٠‏ لَعَلْكُم َتّقَونَ 4 
(البقرة 011 

- ليا أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا كتيب عَلَيْكُمٌ الصيّامُ كما كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ 
بْلِكمْ لَعَلَكُمْ تون (البقرة:185) 

ليا يها الْذِيْن آمثوا لا كأكلوا الرنا أضعافاً مضاغفة وَاتَقُوا الله َعَلْكُمْ 
تُفْلِحُونَ 4 (آل عمران: 0 

-8 وَأطيعُوا الله وَالرسُول لَعَلْكمْ تُرْحمُونَ 4 (آل عمران 00 

ايا 8 الذين آمَنُوا إِنّمَا الخَمَرٌ وَالمَيْسِرٌ والأنصات والأزلام رجس 
مِنْ عَمَلٍ الشيطان فَاجتَنبوة لَعَلَّكُم تفْلِحُونَ 4 (المائدة: 3 

هيا أيهًا الذين آمَنُوا اركعوا واسسجدوا وَاعبّدُوا بكم افقلا اكير 
لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ # (الحج :08/107 


06 تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


وأما الأحاديث فقد تعرضت لذلك بنحو أكثر تفصيلا”'"2..ولهذ 
تم التأكيد عليها.. فهذا الكم المهائل من الأدعية التي تتوزع على 
مختلف الأزمنة والحالات» والمناسبات. بل الكثير منها من غير 
مناسبة. فهناك من الأدعية ما هو خاص بأيام الأسبوع؛ ومنها ما 
يقرأ في كل يوم» ومنها ما هو في أيام وليال خاصة في السنة: 
كأيام الجمع ولياليهاء وليالي النصف من رجب وشعبان» 
والقدرء ومنها ما خاص بأيام شهر رمضانء ومنها ما وقته بعد 
الصلاة كتعقيبات يومية» ومنها ما هو بلا مناسبة أو زمان. 


ومنها ما يرتبط بحال الداعي؛ ٠‏ وتغير أوضاعهء فهذه مناجحاة 
الشاكرين» وتلك مناجاة الشاكين؛ وإلى جانبها مناجاة المفتقرين» 
وهكل 1 .. 


-8 وإِذا سَألَكَ عِبَادِي عَنَيِ ني قريب 2 دَعْوَة الداع ! إِذا دَعان 
فَليسَجِيبُوا إلى ولَيؤْمنُوا بي لَحَلّهم يدون » «الباقرة 1ح 
(١ييمكن‏ مراجعة كتاب علل الشرائ تع للشيخ الصدوق له فإن قسما منه 
سيدتنا فاطمة الزهراء للَكَا: كما نقله ابن منظور في بلاغات النساء ص 
5 : ففرض الله الإمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر 
والصيام تثبيتا للإخلاص والزكاة تزييدا في الرزق والحج تسلية للدين 
والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما وإمامتنا أمنا من الفرقة وحبنا عزا 
للإسلام والصبر منجاة والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعرضا 
للمغفرة وتوفية المكاييل والموازين تعبيرا للبخسة والنهى شرب الخمر 
تنزيها عن الرجس وقذف المحصنات اجتنابا للعنة وترك السرقة إيجابا 
للعفة وحرم الله عز وجل الشرك إخلاصا له بالربوبية. 
(١)هناك‏ خمسة عشر مناجاة معروفة عن الإمام زين العابدين/ يراجع 
الصحيفة السجادية. 


الدعاء بين نظرتين لم 


هذا كله لابمكن أن يكون المقصود منه قراءة تعبدية» المهم 
فيها هو تلاوة الحروف,؛ و(آخر الدعاء) وإنما الملقصود هو تلك 
القراءة الواعية المتأملة فى المضامينء فإذا وقف الإنسان يقرأ دعاء 
عرفة تجلى بين يديه تلك الصور العظيمة» وإذا قرأ المناجاة وضع 
نفسه على منصة الاعتراف. وإذا قرأ دعاء كميل كان كمن قد 
أمر به إلى النار وهو ينادي (أين كنت يا ولي المؤمنين..). 

إن تعدد المضامين الموجودة في الأدعية بحجيث يحق ‏ بجزم - أن 
نقول أها مدرسة تربوية وعقدية وأخلاقية متكاملة كما سيأتٍ 
الكلام عنه.. يجعل هذه القراءة هي القراءة المطلوبة. 

وضمن هذه الرؤية نفهم ما قام به زين العابدين ملت في 
الصحيفة السجادية» ونفهم التوجيهات الكثيرة التي تنبه على 
أهمية موقع تلك الأدعية» وكذا الزيارات. 


الجمعأوالتخيير؟ 

وها سفشكل البعفن .از كتساءلةن كيف التسنان الذى 
يعيش ضمن أوضاع الحياة المعاصرة بما هي عليه من التعقيدء 
والحاجة إلى استفراغ الجهدء للحصول على التقدم والنجاح في 
الحياة» فإذا تصورنا شخصا يريد أن يلتزم بقراءة الأدعية الموجودة 
في (مفاتيح الجنان) مثلاء ويقوم بالأعمال المذكورة فيه» فإن عليه 
أن لا يعمل شيئا غير ذلك لكثرة تلك الأعمال.. وهذا يعنى أن 
عط :ضور صياته رجانه وعدا غين مكنن ارلا بوش عالت 
لطريقة الإسلام في توجيه المسلم نحو الفاعلية وبناء الحياة ثانيا؟ 


والجواب عن ذلك: أنه تارة يكون المقصود من الأعمال هو 


بن تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


بالصلاة اليومية؛ إلى جانب كونه مأمورا بالصيام في شهر 
رمضانء ودفع خمس أمواله أو زكاته في نفس الوقتء وربما نفس 
اليوم. 

وتارة أخرى يكون الأمر على نحو التخيير والبدل» وغالب 
المستحبات هو من هذا النوع. فإنه ليبس مطلوبا أن يقوم الإنسان 
الأخرى!! 
كان ذلك الواجب عباديا أو معاشياء وأمامع تزاحمها على 
القول به فيما بينها فيقدم الأهم منهاء أو يتخير. 

ولقد لاحظنا في سيرة المعصومين لَك كيف أفهم حققوا في 
أنفسهم تلك الدرجات العاليات من التعبد و 0 المناجاة 
ول يؤثر ذلك على أدوارهم الحياتية» فهذا رسول الله مالقا وهو 
مؤسس تلك الدولة, وني هذه الأمة, و(الخاتم لما سبق والفاتح لما 
استقبل والمهيمن على ذلك كله)؛ ومع ذلك كان من العبادة 
والتهجد والدعاء ما أخبر عنه القرآن الكري إن رَبك يَعْلَمْ 
0 0 0 


(١)سورة‏ المزمل الآية .٠١‏ 


الدعاء بين نظرتين ١‏ 


خيفة إذ يطاها), فهو ذلك العابد المتبتل» الذي (ما أشبهه من 
ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه من علي 
بن الحسينطلتَه, ولقد دخل أبو جعفر لَه ابنه عليه فإذا هو 
قد بلغ من العبادة مالم يبلغه, أحدء فرآه قد اصفر لونه من 
السهرء ورمصت عيناه من البكاء» ودبرت جبهته؛ وانخرم أنفه 
من السجودء وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة» وقال 
أبو جعفر عَلِنَّ فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء؛ 
فبكيت رحمة له, فإذا هو يفكر فالتفت إلي بعد هنيهة من 
حتفا انا عه اعطلى نس تلداك السحضي التق فيا 
عبادة علي بن أبي طالبِمَبْتَهم , فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيراء ثم 
تركها من يده تضجراء وقال: من يقوى على عبادة علي بن أبي 
طالب طلْمَه("! 


ولنعرف عبادة رسول الله عَلليوء ننظر إلى حديث زين 
العابدين عنها فقد قال: وقد سئل كيف كانت عبادته بالنسبة 
لعبادة جده على بن أبي طالب» فقال: عباديي عند عبادة جدي 


فهؤلاء الصفوة مع كومًا أعبد من في الأرض إلا أفم قاموا 
بأدوارهم الحياتية» ومسئولياهم الاجتماعية خير قيام. 


(١)وسائل‏ الشيعة .11/١‏ 
(1)ينابيع المودة للقندوزي/ 7هع. 


تأحيد القرآن والمحصومين على الدعاء ١‏ 


تأكيد القرآن والمعصومين على الدعاء 
أول ما نطالع في هذا لمجال من الآيات الشريفة قوله تعالى: 
* «قل ما يَعْبَاً بكم ربّي لَؤلا مُعَاوكه 204. 
٠‏ «وقل ربكم اذعوني ير لبون يُسَتُكبرُون 
عَنْ عباتي سَيَخُلُونَ جَهَنمَ داخيرين 04". 
* ظطوإذا سأك عِبَادِي عَنَي فَإِنِي قريب جيب دَعْوَةَ الداع 
إِذَا إِذَا معان فلْسَسْتجِيبُوا لي ولبَوْمنوا بي لَعَلَهُم يدون 14 
والآيات محكمة واضحة المعاني» مبينة لزوم الاهتمام بالدعاء. 
وأما كلمات المعصومين» فلو أردنا استقصاءها لخرجنا عن 
الغاية من وضع هذا ا ام إلى جانب منها. 
- فعن رسول الله عالق : : يدخل الحنة رجلان كانا يعملان عملا 
واحداء فيرى أحدهما صاحبه فوقه» فيقول: يا رب بما أعطيته 
وكان عملنا واحدا؟ فيقول الله تبارك وتعالى: سألني ولم تسألني. 


(١)سورة‏ الفرقان الآية /ا/ا. 


(؟)سورة غافر الآية .5٠١‏ 
(؟")سورة البقرة الآية .١85‏ 


5 تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


الحسنطلتهه: اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة 
قد أذن لدعائكء وتكفل لإجابتك» وأمرك أن تسأله ليعطيكء» 
وهو رحيم كريم» لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه. وم 
يلجئك إلى من يشفع لك إليه... ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه 
خحزائنه. 

وعنه ته : أكثر الدعاء تسلم من سّورة الشيطان. 

- وعن رسول الله بلك : أفضل العبادة الدعاءء فإذا أذن الله 
اميل دعاوق القرايع الع الموارى وهات بيع ادعام 
أحد. 


ربكم بالليل والنهار» فإن سلاح المؤمن الدعاء. 
- عن عمر بن يزيد: سمعت أبا الحسن (الكاظم) عَلْتَه يقول: 
لم يقدر؟ قال: حتى لا يكون. 
الإمام الحسن لَه : ما فتح الله كَبْكَ على أحد باب مسألة 
وينبغي أن توضع هذه الأحاديث الشريفة ضمن الرؤية 
الإسلامية العامة» وأن تُجمع إلى جانب أمثالها من الروايات؛ فلا 


تأحيد القرآن والمعحصومين على الدعاء 7و3 


وقتء وبالنسبة لكل حاجة:؛ وبأي طريقة: وإنمهالاا بد من 
شرائط استجابة الدعاء 
- فعن الرسول ,ِلك : الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. 
5 وعن الإمام الصادق علشه. : وقد سئل عن قول الله تعالى: 
ادعوني أستجب لَكم» : ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: 
لأنكم لا تفون لله بعهده وأن الله يقول: #وأوفوا بعَمْدِي 95 
دم ول لو وفيتم ف لو لل لكم' 
- وعن الإمام الصادق عله :إذا أراد أحدكم أن يستجاب له 
عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. 

ومنها أيضا ما يؤكد استجابة الدعاء بشرط عدم تضاده مع 
السئن الكونية الثابتة وغير القابلة للتغيير» ومثل ذلك لو كانت 
استجابة الدعاء مخالفة للحكمة الإلهية» فإن كرم الله في استجابة 
الدعاء لا بمكن أن ينقض حكمة الله في ثبات الموقف وعدم 
تغييره.فقد روي عن أمير المؤمنين عَلْتَهه: إن كرم الله سبحانه لا 
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ينشذن شكه" فلذلك ارقم الاتعاية ىكل دعرة: 
وللدعاء آداب وسئن: 


منها ما يرتبط بحالة الداعي»؛ وذلك حين يكون متوجها إلى 
الله منقطعا إليهء فإن تلك الحالة لما كانت محققة لغرض الدعاء 
فإها أرقى درجات العبادة, بل هى الرحمة: 


- فعن رسول الله عَلللَة: اغتنموا الدعاء عند الرقة فإها رحمة. 


- وعن حفيده الإمام الصادق عَلَه : إذا اقشعر جلدك 
ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك دونك فقد قصد قصدك. 

ومنها ما يرتبط بكيفيات الدعاء مثل البسملة» فإن رسول 
للهليكة قال: لا يرد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم. 

ومنها تمجيد الله والثناء عليه قبل الطلب منه ف (إن كل 
دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر). 

وذلك (إن المدحة قبل المسألة» فإذا دعوت الله كبْدَ فمجده 
قلت: كيف أبجده؟ قال: تقول: يا من هو أقرب إلي من حبل 
الوريد» يا من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر الأعلى» يا 
من ليس كمثله شيء) كما في الرواية عن أمير المؤمنين. 

وبعد ذلك لا بد من الصلاة على محمد وآله اللمداة الطيبين 
اعترافا بفضله وفضلهمء وتركيزا للاعتقاد وهمء وتأكيدا على 
الولاء لهم» وطلبا من الله في رفع منزلتهمء فإن تقديم الصلاة 
عليهم أول الدعاء جدير بأن يحقق الإجابة الإمهية» ففي الرواية 
عن الإمام الصادق عله : لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى 
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- وعنه أيضا: من كانت له حاجة إلى الله ككَ فليبدأ بالصلاة 

على محمد وآله, ثم يسأل حاجته؛ ثم يختم بالصلاة على محمد 

وآل محمدء فإن الله كَبْكَ أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط 

إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه. 

عوامل استجابة الدعاء؛ فيقول الداعى كما هو المأثور: اللهم إن 

فصل على محمد وآل محمدء واستجب لي يا رب بم دعائي. 
وعن الإمام الكاظم لام : إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل: 

اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي فإن لهما عندك شأنا من 
00 

.٠ الشأن‎ 


(١)الأحاديث‏ من ميزان الحكمة للري شهري ؟١/8717..‏ 
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دور الدعاء في العقيدة والعبادة والأخلاق 


أول الغايات لخلق الإنسان هى المعرفة فمن دون المعرفة لا 
تستطاع العبادة» وقد ورد في الحديث عن الصادق طَيْمَّهء ناقلا 
ذلك عن جده الحسين عله قال: خرج الحسين بن علي هاما 
على أصحابه فقال: أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد 
إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن 
عيافة من سيوان””. 


وتحيط تلك المعرفة بأصول العلم المطلوب من الإنسان 
تعلمها فقد «وجدت علم الناس كله في أربع: أولما أن تعرف 
ربكء والثاني أن تعرف ما صنع بكء والثالث أن تعرف ما أراد 
منكء والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك.»”" كما روي عن 
الإمام الصادق طَلْتَم . 


وقد علق الشيخ المفيد خ3ّه'" على هذه الرواية بقوله: 


(١)علل‏ الشرائع ‏ الشيخ الصدوق ج ١‏ ص 5. 

()الكافي - الشيخ الكليني ج ١ص .5٠‏ 

(")الشيخ المفيد 5559 41*5ه - 41417 55١1م)‏ محمد بن محمد بن 
النعمان بن عبد السلام العكبري» يرفع نسبه إلى قحطانء أبو عبد اللهء 
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وهذه أقسام تحيط بالمفروض من المعارف» لأنه أول ما يجب 
على العبد معرفة ربه ‏ جل جلاله ‏ فإذا علم أن له إلهاء وجب 
أذ تعر ف عه البدر فإذا ,فرق علحه طر قدب مويه اذا 
عرف نعمته وجب عليه شكره» فإذا أراد تأدية شكرهء وجب 
عليه معرفة مراده ليطيعه بفعله, وإذا وجب عليه طاعته» وجب 
عليه معرفة ما يخرجه من دينه ليجتنبه فتخلص له طاعة ربه 
وشكر إنعامه'". 


وبقدر ما ورد في الروايات أحاديث عن توحيد الله وصفاته 
وعظمته فقد ورد في الأدعية نظير ذلك بل ربما يزيد عليهء وذلك 
أن الأدعية دهي رروايكات ارما واد كي جع ل طرييق 
استنباط الأحكام, أو الاستدلال على بعض العقائد إذا 
الدتجعيت ذدينا قترائط الجن امو حبك الستدد والط رن 


فانظر إلى هذا الدعاء من أدعية الإمام زين العابدين طَلْعَهِ. 
ف الفحيفة الستجادية: 


عشرة فراسخ من بغداد) ونشأ وتوفي ببغداد. له نحو مئتي مصنفء منها 
(الأعلام فيما 00 الإمامية عليه من الأحكام -دط)و (الارشاد ط) في 
تاريخ النبي - يَليكَهُ - والزهراء والأئمة» و (الرسالة المقنعة ‏ ط) فقه» و 
(أحكام النساء - خ) و (أوائل المقالات في المذاهب والمختارات - ط) و 
(الأمالي - ط) مرتب على المجالس» و (نقض فضيلة المعتزلة) و (إمان أبي 
طالب ط) رسالة؛ و (أصول الفقه) و (الكلام في وجوه إعجاز القرآن) و 
(تاريخ الشريعة) و (الإفصاح ‏ ط) في الإمامة. كما ذكر ذلك الزركلي في 
الأعلام دج لاض 77 

.5١7/؟‎ داشرإلا)١(‎ 
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بعله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين» وعجزت عن 
نعته أوهام الواصفين» ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا وأخترعهم 
على مشيته اختراعاء ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل 
من رزقه» لا ينقص من زاده ناقصء ولا يزيد من نقص منهم 
زائد» ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتاء ونصب له أمدا محدوداء 
يتخطى إليه بأيام عمره» ويرهقه بأعوام دهره. حتى إذا بلغ 
أقصى أثره» واستوعب حساب عمرهه؛ قبضه إلى ما ندبه إليه من 
وجزي الذين أحسنوا بالحسبى..» إلى آخر دعائه الشريف.. 

ونحن هنا لسنا في صدد شرح هذه الأدعية وما اشتملت 
عليه من مضامين عقائدية عالية» ولكننا نريد الاستشهاد فقط 

وكان الدعاء سبيلا للتعريف بالنبوة والإمامة, وصفات كل 
من النبي مَللْكَةٍ والإمام عَنه.. فنحن نجد ني الدعاء الثاني من 
الصحيفة السجادية» ما يتحدث عن النى محمد عَلةْ مبينا دوره 
وجهاده فى نصر الدين وإقامة الشريعة: 

«اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك؛ ونجيبك من 
البركة» كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنه.» 
وكاشف في الدعاء إليك حامته» وحارب في رضاك أسرته» وقطع 
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في إحياء دينك رحمه» وأقصى الأدنين على جحودهم؛ وقرب 
الأقصين على استجابتهم لك, ووالى فيك الأبعدين وعادى فيك 
الأقربين» وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك وأتعبها بالدعاء إلى 
ملتك؛ وشغلها بالنصح لأهل دعوتكء, وهاجر إلى بلاد الغربة 
ومحل النأي عن موطن رحله؛ء وموضع رجله. ومسقط رأسهء 
ومأنس نفسه. إرادة منه لإعزاز دينكء واستنصارا على أهل 
الكفر بك؛ حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما 
دبر في أوليائك؛ فنهد إليهم مستفتحا بعونكء ومتقويا على 
ضعفه بنصركء فغزاهم في عقر ديارهمء وهجم عليهم في 
بحبوحة قرارهم» حتى ظهر أمرك؛ وعلت كلمتكء ولو كره 
المشركون» اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من 
جنتك حتى لا يساوى في منزلة» ولا يكافأ في مرتبة» ولا يوازيه 
لديك ملك مقربء ولا نبي مرسل» وعرفه في أهله الطاهرين 
وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدته؛ يا نافذ العدة, 
يا وافي القولء يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات إننك ذو 
الفضل العظيم». 

ويعتبر دعاء الندبة - الذي نحن بصدد الحديث عنه ‏ من 
أجل ما قيل في معرفة إمامة الإمام أمير المؤمنين عَلْتَهم وما ورد 
فيه من الأحاديث؛ ومن أفضل ما قيل في الاشتياق إلى صاحب 
العصر والزمان عجل الله فرجه. 

كما يعتبر دعاء الإمام السجاد عله في عرفة ‏ مع ملاحظة 
المكان والزمان في الأهمية ‏ تعريفا كاملا عن الني محمد مَألة 
وأهل بيته الطاهرين» وتأكيدا على حقيقة أنه لا بد للناس من 


دورالدعاء 4 العقيدة والعبادة والأخلاق 0" 


إمام منصوب من قبل رب العالمين في كل زمان: فهو عه 
يقول بعد أن ذكر النبى محمدا وصلى عليه بما ينبغى لهء مذكرا 
بالعترة الطاهرة» ومبينا فضلهم؛ ودورهم: ويبين بعد ذلك ما 
الذي يجب على المؤمن تجاه ولاة أمره الحقيقيين الإلهيين: 

«رب صل على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك 
صل على محمد وآله صلاة تجزل لهم ؛ما من نحلك وكرامتك؛ 
وتكمل لهم الأشياء من عطاياك ونوافلك» وتوفر عليهم الحظ 
من عوائدك وفوائدك؛ رب صل عليه وعليهم صلاة لا أمد في 
عرشك وما دونه» ومالأ حمواتك وما فوقهن» وعدد أرضيك وما 
تحتهن وما بينهن؛ صلاة تقريهم منك زلفىء: وتكون لك ولهم 

اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما 
وأمرت بامتثال أمره» والانتهاء عند فيه وألا يتقدمه متقدم, ولا 
يتأخر عنه متأخر فهو عصمة اللائذين» وكهف المؤمنين» وعروة 
به عليه وأوزعنا مثله فيه» واته من لدنك سلطانا نصيراء وافتح 
له فتحا يسيراء وأعنه بركنك الأعزء واشدد أزره» وقو عضده.ء 
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وراعه بعينكء واحمه بحفظكء وانصره بملائكتك وامدده بجندك 
الأغلب» وأقم يه كتايك وحتدودك وشراتك وسكن رولك 
ملراتك النهم غلية والهز يواسي يرما انان الظالون من معاز 
دينك واجل به صداء الجور عن طريقتك» وأبن به الضراء من 
مجرلافه وار يه الناكدن عرد صر اط كه و ان يدنفا تتضيلالة 
عوجاء وألن جانبه لأوليائلك وابسط يده على أعدائك: وهب لنا 
رأفته ورحمته وتعطفه وتحننه» واجعلنا له سامعين مطيعين» وفي 
رضاه ساعين» وإلى نصرته والمدافعة عنه مكنفين» وإليك وإلى 
رسولكء, صلواتك اللهم عليه وآلهء بذلك متقربين»” 5 


وأما دور الدعاء في تحقيق العبودية الكاملة فهذا هو أصل 
الدعاء؛ وإلا لم يكن (مخ العبادة) وكما ذكرنا المقصود من ذلك 
هو أن فيه قابلية ذلك» وشأنية هذا الأداء ولا يضر بعد ذلك أن 
لا يكون منتجا بالنسبة لزيد أو عمرو أو أننا نرى من يدعو لا 
يتحقق منه ما ذكر» فإن التأثير يتوقف على فاعلية المؤثر وقابلية 
المتأثر مجتمعين» وإلا لم يحدث ذلك التأثير المطلوب.. فهذا القرآن 
الكريم؛ ٠‏ كلام الله وكتابه المنزل يصل من التأثير إلى حد أنه لو 
ل ل ادم 
اللهِ وَيَلكَ الأمثال نَضرِيّها لئس لَعَلَهُمْ يتَفكرون 14". لكن 
آياته النبرات تلك تختلف تأثيراتها بالنسبة للناس بحسب اختلاف 
قابلياقم 9# فم لَذِينَ آمَنُوا رااتهم إهاناً وَهُمْ يَسْتَنْشِْيرُونَ 88 
وَأمًا الْذِينَ في قلوبهم مَرَض فَرَادَنهُم رجساً إلى رِجْسهم وَمَانُوا 


(١)الصحيفة‏ السجادية الكاملة ص 57؟. 
(؟١)سورة‏ الحشر الآية ١؟.‏ 
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وهم كافِرُون 204 . 
فالدعاء مؤثر» وفاعل بمذا المقدار.. 


وهنا كه الارعاءة ]نعم يوقت الاتبان لوقف القاصة 
الحقيقية للغني الحقيقي» وموقف الضعف إمام القادر والقوي 
الذي لد حدود لقدرته, كما لد حدود لضعف الإنسان نفسه» 
وحاجته. 


وهو بمذا يرفع الإنسان من درجة الحاجة إلى الخلائق؟ إلى 
الحاجة إلى رهمء ومن استعطائهم إلى استعطافه كَبْ. تأمل في 
هذه الفقرة من الدعاء: 

«اللهم إن تشأ تعف عنا فبفضلكء وإن تشأ تعذبنا 
فبعدلك, فسهل لنا عفوك بمنك, وأجرنا من عذابك بتجاوزكء» 
فإنه لا طاقة لنا بعدلك, ولا نجاة لأحد منا دون عفوك ٠ياغني‏ 
الأغنياء. ها نحن عبادك بين يديكء وأنا أفقر الفقراء إليكء 
فاجبر فاقتنا بوسعكء ولا تقطع رجاءنا بمنعك, فتكون قد 
أشقيت من استسعد بك» وحرمت من استرفد فضلكء فإلى 
من حينئذ منقلبنا عنكء وإلى أين مذهبنا عن بابك» سبحانك 
نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم,؛ وأهل السوء الذين 
وعدت الكشف عنهم» وأشبه الأشياء بمشيتكء وأولى الأمور 
بك في عظمتك رحمة من استرحمك», وغوث من استغاث بك» 


الس امسا 56 .١‏ 
ماله ل الكون فين اك م لله تعال. " 
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فارحم تضرعنا إليك؛ وأغننا إذ طرحنا أنفسنا بين يديك». 
وثاني ذلك: أنه يبين له حاجاته ا لحقيقية ويرشده إلى الكفاح 


من أجلهاء بيده ولسانه وفكره وكل جهده.» وإلى الطلب من الله 
سبحانه أن يوفقه فيها.. 


ومشكلة الكثير من الناس هي أههم لا يعرفون حاجاتهم 
التي إن أعطيتنيها لم يضري ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما 
أعطيتنى أسألك خلاص رقبتى من النار». 

بل لو ترك الكثير من غير تعريف لحاجاته» لدعا كما نقل 
الزمخشري عن أحد الصحابة أنه دعا الله أن يرزقه (ضرسا 
طحوناء وبطنا كبيرا ودبرا نثورا»)!! وهو في الواقع إنما دعا أن 
تختصر حياته بين (نثيله - روثه - ومعتلفه). 


في المقابل أنت ترى كيف يصعد الداعي بآفاقه ويسمو في 
فضاءات التكامل مع دعاء مكارم الأخلاق كما نقرؤه عند زين 
العابدين عُلِنه. وكيف يحذره من مساوثها ويستعيذ بربه من 
الوقوع فيها: 

«اللهم إني أعوذ بك من هيجان الخحرص» وسورة النغضب 
وظلرة اسن وضعك الصيرء وقلة القناعة و تكاس شل 
وإلحاح الشهوة» وملكة الحمية» ومتابعة الهوى» وتخالفة اللهدى, 
وسيفة العقلة :وتعاط 'الكلفنة» وإيعباز لبط على الحق؛ 
والاصرار على المأثم» واستصغار المعصية؛ واستكبار الطاعة 
ويساهاك اللكقريق و لاز واف ينا ولك ازوف لوالا كا الي سيت 
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أيديناء وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندناء أو أن نعضد 
ظالماء أو نخذل ملهوفاء أو نروم ما ليس لنا بحقء أو نقول في 
العلم بغير علم ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحدء وأن 
نعجب بأعمالناء وتنمد في آمالناء ونعوذ بك من سوء السريرة 
واحتقار الصغيرة» وأن يستحوذ علينا الشيطان: أو ينكبنا 
الزمان» أو يتهضمنا السلطان» ونعوذ بك من تناول الإسراف» 
ومن فقدان الكفاف. ونعوذ بك من ثهاتة الأعداءء ومن الفقر إلى 
الأكفاء ومن معيشة في شدة؛ وميتة على غير عدة» ونعوذ بك 
مزج اللمرة النظمى 4وامضيية الكري» وأشق النشفاء ووه 
المأب» وحرمان الثواب. وحلول العقاب, اللهم صل على محمد 
وآلهء وأعذني من كل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات» يا 
أرحم الراحمين». 

وأنت ترى أن كل صفة من هذه الصفات هى معيق من 
معيقات التكامل الأخلاقى: ولولا أن القصد كان الاستشهاد 
لكان مناسبا أن يكون هناك حديث عن كل صفة وخصلة؛ لكي 
الدركات. 

في المقابل يبين الدعاء الآخر مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال 
التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بماء ويسعى إليها: 

«اللهم صل على محمد وآلهء وبلغ يمان أكمل الجمان 
واجعل يقيني أفضل اليقين» وانته بنيتي إلى أحسن النيات 
وبعملي إلى أحسن الأعمالء اللهم وفر بلطفك نيتي» وصحح 
بما عندك يقيني؛ واستصلح بقدرتك ما فسد مني اللهم صل 
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على محمد وآلهء واكفني ما يشغلني الاهتمام به. واستعملني بما 
تسألني غدا عنه» واستفرغ أيامي فيما خلقتني له» وأغنني وأوسع 
علي في رزقك؛ ولا تفتني بالنظر» وأعزني ولا تبتليني بالكبر» 
وعبدني لك ولا تفسد عبادتٍ بالعجبء وأجر للناس على يدي 
الخير ولا تمحقه بالمن» وهب لي معالي الأخلاق؛ و اعصمني من 
الفخرء اللهم صل على محمد وآله؛ ولا ترفعني في الناس درجة 
إلا حططتنى عند نفسى مثلها ولا تحدث لى عزا ظاهرا إلا 
أحدثت لي ذلة باطئة عند نفسي بقدرهاء اللهم صل على محمد 
وآل محمدء ومتعني بمدى صالح لا أستبدل به؛ وطريقة حق لا 
أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيهاء وعمّرني ما كان عمري بذلة 
في طاعتكء فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل 
أن يسبق مقتك إلي» أو يستحكم غضبك عليء اللهم لا تدع 
عمل داب ل إل سانيا رلاغائية أزنب فا إلا حيسهيا: 
ولا أكرومة في ناقصة إلا أتقمتها اللهم صل على محمد وآله 
وسددن لأن أعارض من غشني بالنصح, وأجزي من هجرني 
بالبر» وأثيب من حرمني بالبذل» وأكافي من قطعني بالصلة» 
وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكرء وأن أشكر الحسنة» 
وأغضى عن السيلة الهم صل على عم وآلهه وجني ليده 
الصالحين» وألبسني زينة المتقين» في بسط العدل» وكظم الغيظء 
وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة» وإصلاح ذات البين» وإفشاء 
العارفة» وستر العائبة» ولين العريكة». وخفض الجناح وحسن 
السيرة» وسكون الريح» وطيب المخالقة؛ والسبق إلى الفضيلة» 
وإيثار التفضل» وترك التعيير» والإفضال على غير المستحق» 
والقول بالحق وإن عزء واستقلال الخير وان كثر من قولي 
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وفعلي» واستكثار الشر وان قل من قولي وفعلي» وأكمل ذلك 

لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة» ورفض أهل البدع؛ » ومستعمل 

الرأي المخترع». 

الاعتراف» وهي الخطوة الأولى للتغيير»ء فمالم يعترف المرء بما 
إن أسرع شيء يقوم به الإنسان - وذلك ضمن غريزة الدفاع 

عن الذات - أنه ينكر صدور الخطأ منهء حتى أنك لتجد المجرم لا 


يعترف بجرمه مع كون الدلائل ضده! 

ولو أردت أن تختبر هذه الحالة, فقم بتوجيه الأقام لبعض 
من تعرفء قائلا له مثلا: إنك سريع الغضبء أو إنك قليل 
الأكثر هى إنكار ذلكء؛ ومحاولة إقناعاك أن الأمر ليس كما 
تظن !! 


هتايأت دور الدعاء ليطوع الداعى» ويجلسه في محل 
الاعتراف بذنوبه» ومعاصيه؛ ويوجهه إلى اتام نفسه, ثم طلبه من 
الله أن يغفرها له.. 

«أنايا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء: 
أنا امداحب 9 العطامين' أنا ام اجدرق» أنا 
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وعملت بالمعاصى فتعديت» وأسقطتنى من عينك فما باليت». 
ب وفي دعاء عرفة: 

م أنا ياإفي اعرد بذنوبي 6 ي؛ أنا الذي 
أنا الذي سهوت» أنا الذي امت ١‏ لثى تعمدت» أنا الني 
إلهى أعترف بنعمتك عنديء وأبوء بذنوبي فاغفر لي يا من لا 
تضره ذنوب عباده» وهو الغني عن طاعتهم, والموفق من عمل 
وفيتني فارتكبت فيكء فأصبحت لا ذا براءة فأعتذرء ولا ذا قوة 
فأنتصرء فبأي شيء أستقبلك يا مولاي» أبسمعي أم ببصري أم 
بلساني أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عنديء وبكلها عصيتك يا 
مولاي». 
الدعاء لغيرالدات 

إن من الطبيعي أن يدعو الإنسان لنفسه.ء وذلك لأن المرء 
مفطور على جلب النفع لذاته» والخير لهاء ولكن الأدعية المروية 
عن العترة تعلم الإنسان كيف يدعو ويلح على الله سبحانه 
وتعالى في تحصيل الخير للغيرء والدعاء لغيره, وفي هذا من 
النواحي التربوية ما لا يخفى حيث يتعود الإنسان من خلاله على 
تذكر من عداه واختصاصهم بدعاه؛ والتفكير في الخير لهم بل 


سبحانه. 
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وف هذا الصدد فإن هناك الأدعية التى توجه إلى الصلاة على 
الب عيه واله كه بوهن اهنا فيك خانصو و لات وتركييز 
للقباة الكنة فى تقومن الناس: 

فانظر إلى هذا الدعاء والصلاة على النبى التى يعلمنا إياها 
الإمام الصادق طيِنَه بعد صلاة العصرء فإنه بعد أن يعتذر لله 
بأالن يستتطيع أن يوق الى حقها وأا لا تبليع وضينا تقسدية ولا 
يفي كلامه بما في ضميره» ولكنه لا يلام على التقصير في هذاء 
بقوله: 

«إن أبدأ بالشهادة له ثم بالصلاة عليه وإن كنت لا أبلغ من 
ذلك رضا نفسي ولا يعبره لساني عن ضميري ولا ألام على 
التقصير مني لعجز قدرتي عن بلوغ الواجب علي منه لأنه حظ 
لى وحق على وأداء لما أوجبت له فى عنقى..»»: بعد ذلك ينطلق 
في الصلاة عليه يمذا النحو: «... اللهم واجعل صلواتك 
وعقر/فدات وومحر نومع اناتناف وو كوا ف زووهي ان :ونان 
وفضلك وسلامك وشرفك وإعظامك وتبجيلك وصلوات 
ملائكتك ورسلك وأنبيائك والأوصياء والشهداء والصديقين 
وعبادك الصالحين وحسن أولئك رفيقا وأهل السموات 
والأرضين وما بينهما وما فوقهما وما تحتهما وما بين الخافقين 
وما بين الهواء والشمس والقمر والنجوم و الجبال والشجر 
والذواب ومااسييم لتك ف التبر والببحير وي الظلمة والتشبياء 
بالغدو والآصال وفي آناء الليل وأطراف النهار وساعاته على 
عمد إن عبد الله سينا لرمملان وجاك الفنيين وإماه التتقين 
ومولى المؤمنين وولي المسلمين وقائد الغر امحجلين ورسول رب 
العلليق إل تاطنى و القن و الامجمين دو التشتافند! التعشير: الأمسدة 
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النذير الداعي إليك بإذنك السراج المنير. اللهم صل على محمد 
وال محمد في الأولين» اللهم صل على محمد وال محمد في 
الآخرين» وصل على محمد وال محمد يوم الدين» ٠‏ يوم يقوم الناس 
لرب العالمين» اللهم صل على محمد كما هديتنا به» اللهم صل 
على محمد كما استنقذتنا به. اللهم صل على محمد كما أنعشتنا 
بهء اللهم صل على محمد كما أحبيتنا به اللهم صل على محمد 
ا ل ا 0 
صل على محمد كما فضلتنا به. اللهم اجز نبينا محمدا جك 
أفضل ما أنت جاز يوم القيمة نبيا عن أمته ورسولا عمن 
أرسلته إليه» اللهم اخصصه بأفضل قسم الفضائل وبلغه أعلى 
شرف المنازل من الدرجات العلى في أعلي عليين في جنات ونمر 
في مقعد صدق عند مليك مقتدرء اللهم! أعط محمدا بلك حتى 
يرضى وزده بعد الرضا واجعله أكرم خلقك منك مجلسا 
وأعظمهم عندك جاها وأوفرهم عندك حظا في كل خير أنت 
قاسمه بينهم» اللهم! أورد عليه من ذريته وأزواجه و أهل بيته 
وذوي قرابته وأمته من تقر به عينه وأقرر عيوننا برؤيته ولا تفرق 
بيننا وبينه» اللهم صل على محمد وال محمد وأعطه من الوسيلة 
والففسلة (الشرت :و الكرافبة ونا بكنظبلايمه الماشكة الترهون 
والنبيون والمرسلون والخلق أجمعون. اللهم! بيض وجهه وأعل 
كعبه وأفلج حجته وأجب دعوته وابعثه المقام المحمود الذي 
وعدته وأكرم زلفته وأجزل عطيته وتقبل شفاعته وأعطه سؤله 
وشرف بنيانه وعظم برهانه ونور نوره وأوردنا حوضه واسقنا 
يكاببه كني هعاق أمنه عليه وافتسيض ينا انترة واسيلة :يننا 
سبيله وتوفنا على ملته واستعملنا بسنته وابعثنا على منهاجه 
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واجعلنا ندين بدينه وفتدي يبهداه ونقتتدي بسنته ونكون من 
شيعته ومواليه وأوليائه وأحبائه وخيار أمته ومقدم زمرته وتحت 
لوائه نعادي عدوه ونوالي وليه حتى توردنا عليه بعد الممات 
مورده غير خزايا ولا نادمين ولا مبدلين ولا ناكثين. اللهم! 
وأعط محمدا يَلئة مع كل زلفة زلفة ومع كل قربة قربة ومع كل 
وسيلة وسيلة ومع كل فضيلة فضيلة ومع كل شفاعة شفاعة 
ومع كل كرامة كرامة ومع كل خير خيرا ومع كل شرف شرفاء 
وشفعه في كل من يشفع له في أمته وغيرهم من الأمم حتى لا 
يعطى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مصطفى إلا دون ما 
أنت معطيه محمدا بَلكْْ يوم القيمة اللهم! واجعله المقدم في 
الدعوة والمؤثر به في الاثرة والمنوه باسمه في الشفاعة إذا تجليت 
بنورك وجئئ بالكتاب والنبيين والصديقين والشهداء 
والضاطية: 1 

وكذلك عندما يعلمنا الأئمة طأنَهْ كيف ندعو للقائد 
المعصوم والإمام الحاضر المستورء صاحب العصر والزمان عجل 
لله فرجه لكي يتعمق في أنفسنا خط حب الآخرين في مقابل 
خط الذات؛ من جهة؛ ولكي نزداد ولاء للإمام من جهة أخرى؛» 
فانظر إلى دعاء العهد الذي يقرأ بعد صلاة الفجر والذي هو 
عبارة عن تجديد العهد والبيعة مع الإمام عجل الله فرجهء وانظر 
إلى دعاء الندبة» وانظر إلى الدعاء المتداول بين المؤمنين في هذا 
الزمان وقد ذكره في الكاني في أعمال ليالي شهر رمضانء «اللهم 
كن لوليك لشحة رع لشن طيلراناك عليه وعلى أباقة فى نه 


(١)مصباح‏ المتهجد- الشيخ الطوسي ص 7388. 


بض تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا». 
منهج اعتراضص 
وتأكيد على خط رسالي محروم من جهة» وإدانة الخط غاصب 
متمرد من جهة أخرىء فانظر إلى دعاء الإمام عله في يوم عيد 
الأضحى وني أيام الجمعة نما يعني تكرره من حيث الزمان على 
مدار السنة» وأيضا مما يلفت الانتباه والتأمل في كونه يوم عيد 
الجمع والعيد! فهو ءتَاه» يقول مؤكدا أن مقام الخلافة هو مقام 
الأئمة لِْتَهْ وقد ابتزه غيرهم منهم جورا وظلما. 
اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك, ومواضع أمنائنك 
في الدرجة الرفيعة الني اختصصتهم بما قد ابتزوها وأنت المقدر 
لإرادتنك حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين» 
الأولين والآخرين» ومن رضي بفعاهم وأشياعهم وأتباعهم؛ 
الهو صل علخ مد وال عمه إنك جيه يد كصطوايك 
وبركاتك وتحيانك على أصفيائك إبراهيم وآل إبرا هيم» وعجل 
الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم؛ 0 
من أهل التوحيد والإبمان بكء والتصديق برسولكء والأئمة 
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0 
العالميت 


ولهذا فإن الداعي هو في حالة انتظار لوضع أفضلء ودولة 
أكمل» وهو لما ساعء فأنت ترى أن دعاء الافتتاح الذي يقرأ في 
كل ابه من اال حور رمعت امار يحوي بعد هلله ولا 

عليه» وذكر الي مله والأئمة الملعصومينء ينتهى إلى الصلاة 
على صاحب العصرء وطلب التوفيق إلى دور أساس في الدولة 
الكريمة المعزة ة للإسلام والمسقطة للنفاق» » فيقول: 


احففه علائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين! 
اللهم اجعله لداعي إلى كتابك و 0 بدينك استخلفه في 
و سويه عورم 0 

اللهم! إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز يما الإسلام وأهله 
وتذل با النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة 
إلى سبيلك وترزقنا يما كرامة الدنيا والآخرة» اللهم! ما عرفتنا 
من الحق فحملناه» وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شعثنا 
وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به 
خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح 


.581١ ص‎ م.ن)١(‎ 
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به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به فوق 
وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك 
إمامنا وكثرة عدونا وشدة الفتن وتظاهر الزمان عليناء فصل على 
محمد وال محمد وأعنا على ذلك بفتح تعجله وبضر تكشفه 
ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية 
ملك تايس اه 0 


(١)مصباح‏ المتهجد- الشيخ الطوسي ص 106١‏ لم نكن في صدد 
استقصاء ما ورد من الأدعية فإن ذلك يطول وبخرج عن مهمة هذه 
المفحات» وإغا كإن العرضى هر الامسنهاد: وقد تكرن يعض الكنوافد 
غير المذكورة ابلغ وأطول. 
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الكلام في سند الدعاء 


على سبيل المقدمة والمدخل» نشير إلى أن هناك اتجاهين فيما 
يرتبط بالتحقيق السندي في الروايات التي تقع في طريق 
الاستنباط الفقهى: 
الاتجاه الأول هو مسلك الوثوق السَّتّدي: وملخصه أن 
الرواية لكى تكون حجة للفقيه» يعتمد عليها ويستدل هاء لا بد 
أن تكون مروية بطريق معتبر إلى المعصوم. ولهذا فأصحاب هذا 
المسلك يعلقون أهمية بالغة على علم الرجال ويحرصون عليه. 
- والاتجاه الثاني هو مسلك الوثوق الصدوري: وملخصه أنه 
كمايمكن تحضيل اعتبار الرؤاية من خلال التخقيق الستدي 
والنظر في رجال السندء يمكن أيضا أن يوتّق بصدور الرواية عن 
المعصوم من خلال قرائن خارجية (ككون الخبر في الكتب 
الأربعة» وعمل جمهور الأصحاب بهء وغيرها) أو داخلية 
(كمضمون الرواية وعلو معانيه)؛ ومع حصول هذه القرائن لا 
ملزم للنظر في سند الرواية. 

ولكل من الاتجاهين مناصرون من أعلام الطائفة قليها 
وحديثا. 
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وعلى كل حال فإن هذين المسلكين لهما كبير الأثر في 
التحقيق والاستنباط الفقهىء. لكن لا يوجد لهذا الاختلاف كثير 
أثر في ما يرتبط بالدعاء. فإنه حتى من يلتزم بمسلك الوثوق 
السندي في الفقهء لا يصر عليه في الدعاء. وذلك لأن الغاية في 
الرواية الفقهية هي غير الغاية في الدعاء. 1 

إن الغاية المطلوبة من الدعاء هى التعرض للأجر الذي وعد 
نه اذاي أى الاسفادة من مضاسته التزيوية والعرفيةة و الغافة 
الأولى» لا تتوقف على كون الدعاء مرويا بطريق صحيح إلى 
المعصوم. وذلك أن لدينا قاعدة تسمى (قاعدة التسامح في أدلة 
السّن"" وملخصها أن الفقهاء استفادوا من بعض الروايات 
النبوية والواردة عن الأئمة» أن من بلغه ثواب على عمل فعمله 
العبد رجاء للحصول على ذلك الشواب أعطاه الله إياه وإن لم 
يكن ما بلغه صحيحا.. 

وهكا يف يرين الداع القراب التزفب على ترات هذا 
القغات قاذ بشيوة أن يكون لسن 11 الود ع حيناء ذا أي 
بالدعاء برجاء أن يكون قد صدر عن المعصومين لياه . 

وهناك طريق آخر وهو الاستناد على قوة مضامين هذا 
الدَغاء - وهو حقق الغاية القانية ‏ والاطمئنان من خلامها إلى 
صدوره عن المعصوم, فإن على كل حق حقيقة وعلى كل 


صواب نوراء وإن الكلمات تعرب عن مصدرهاء فإضافة إلى 


(١)البعض‏ من الفقهاء استفادوا أن القاعدة تتكفل بجعل الوارد مستحبا 
ويحكمون باستحبابه» لو ورد به خبر ولو كان ضعيفا. 


الكلام 4 سند الدعاء 4١‏ 


معتبرة فإن نفس الكلمات تنسب نفسها من خلال بلاغتها وقوة 
مضامينها إلى أهل البيت الطاهرين طليَاغِ . 
قبوهم به وتسالمهم عليه.. خصوصا مع النظر إلى قوة مضامينه 
فانبك كرقن القصيدة المنحولة لبعض الشعراء الكبار فإذا 
سرحت فيها نظرك تشككت فيها وأعرضت عنهاء ورأيت أن 
مستوى هذه القصيدة لا يرقى إلى مستوى من جعلت باهعه. 
وإذا نظرت إلى قصيدة أخرى وجدت الما منها عليها شواهد). 
وكذلك الحال عندما تنظر إلى خطبة:ء أو دعاء أو غيره. 
فترى على هذا نور النبوة» وضياء الإمامة» وترى الآخر عكرا لا 
روح فيه» ولا حياة. 
ولهذا رأينا علماءنا يتعاملون معه باعتباره نصا صادرا عن 
فقد ذكر الشيخ المفيد تتش فقرة من الدعاء باعتبارها كلام 
المعصوم في كتابه أوائل المقالات'”" إشارة إلى مختاره في مسألة 
الاستحقاق والتفضل في النبوة» فقال: وقد أشير إلى بتعض ما 
ذكرنا في دعاء الندبة الشريفة حيث يقول عله : «..اللهم لك 


(1)ص505. 
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لدينك..». 


الجدير ذكره هنا هو أن الشيخ المفيد يروي الدعاء عن محمد 
بن اللسين البزوقري”+ الذي أخرجه في كتابه» وتعامل الشيخ 
المفيد - وهو من هو في جلالته ‏ مع الدعاء باعتباره قول الإمام 


ومن العلماء المتأخرين يذكر الشيخ الأعظم الأنصاري 
ول" حير استشين يبعضن فقراثه وتجغلها حور الاستدلال 


(١)ذكره‏ الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب - ج ١‏ ص :2١‏ 
«البزوفري) أبو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان» من أجلاء الطائفة 
الإمامية يروي عنه التلعكبري وغيره. قال (جش) شيخ ثقة جليل من 
أصحابناء له كتب منها: كتاب الج وكتاب ثواب الأعمال وكتاب أحكام 
العبيدء قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد الله» كتاب الرد على 
الواقفة كتاب سيرة النبي يِل والأئمة ْلَه في المشركين اخبرنا بجميع 
كتبه احمد بن عبد الواحد أبو عبد الله البزاز عنه» انتهى. والبزوفري: 
نسبة إلى بزوفر» كغضنفر قرية قريبة من واسط في غربي دجلة. 
(١)مرتضى‏ بن محمد أمين الدزفولي الأنصاري 1١١8١ ١١١5(‏ ه - 
-1854م: فقيه ورع إمامي. كان مقيما في الغري «(بالعراق) 
وتوفى بالنجف. له تصانيفء منها (المكاسب - ط) و (الطهارة - ط) و 
(الفرائد الأصولية) و (إثبات التسامح في أدلة السنن - ط) وكتاب (الاإرث 
-ط) ) كر على ل لعا اا 00 

يعتبر الشيخ الأنصاري مس المؤسس الحقيقي للمدرسة الأصولية المعاصرة 
في عام التشيع » فإفها وإن كانت لما بدايات على يد الوحيد البهبهان » إلا 
أها لم تكن لتصل إلى غايتها إلا بتحقيقات الشيخ وتلامنته المباشرين 
وتلامذة المدرسة تلك .. ولهذا كانت كتبه في الفقه والأصول لا تزال 
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والنقض والإبرام» فقد قال في بحث المكاسب في بحث أن الأصل 
في البيع اللزوم» واستدلال البعض على المدعى ب (المؤمنون عند 
شروطهم)» قال لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات 
الابتدائية بل المتبادر منه الالتزام التابع كما يشهد به موارد 
استعمال اللفظ.. إلى أن قال:.. وقوله عَلِتََهه فى أول دعاء الندبة 
«بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات 7 الدفاي 2 


والذين تأخروا عن الشيخ الأنصاري وعلقوا على مكاسبه م 
يتوقفوا عند استشهاد الشيخ أو يشكلوا عليه بعدم ثبوت تلك 
الألفاظ عن المعصوم وإنما ناقشوا في استفادته منها. 

وأما الحديث في الطريق الموجود لهذا الدعاء» فأقدم ما رأيت 
كتاب أوائل المقالات؛. وحيث أن المفيد قد توفي سنة (1417ه) 
فيكون بذلك أقدم إشارة إليه. ويؤكد على أن الشيخ المفيد كان 
درق مسار نو هن اللزهات 


وبعده يكون ما ذكره الشيخ ابن المشهدي”' محمد بن جعفر 


مناهج دراسية في أكثر الحوزات العلمية . 

.7١/50ج‎ بساكملا)١(‎ 

(١)ذكره‏ الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب ‏ ج ١ص ١5‏ : فقال: 
(ابن المشهدي) أبو عبد الله محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي 
الجائري الشيخ الجليل السعيد المتبحر عظيم المنزلة والمقدار مؤلف المزار 
المشهور الذي اعتمد عليه علماؤنا الأبرار الملقب بالمزار الكبير في بحار 
الأنوار وله أيضا كتاب بغية الطالب وإيضاح المناسك وكتاب المصباح 
يروي عن جماعة من الأعلام منهم: ابن البطريق والسيد ابن زهرة وشاذان 
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بن على الذي قد يعرف أيضا بالحائريء في كتابه المعروف (المزار 
الكيين قو تان مح كف “قل ذكواما نض 2 ها أن دكر يعمن 
الزيارات للإمام صاحب العصر عجل الله فرجه : الدعاء 
للندبة: قال محمد بن أبي قرة: نقلت من كتاب أبي جعفر محمد 
بن الحسين ابن سفيان البزوفري حَهتئه هذا الدعاء» وذكر فيه انه 
الدعاء لصاحب الزمان صلوات الله عليه وعجل فرجه وفرجنا 
بهء ويستحب أن يدعى به في الأعياد الأربعة”'©. 

ومحمد بن جعفر المشهدي كان عللما فاضلا صدوقا له كتب 
وقد أكثر السيد بن طاووس النقل عن كتابه. بل رأى بعض 
العلماء أنه يستفاد من مقدمة كتابه المذكور توثيق من وردت 
أسماؤهم في كتابه. 


وأما محمد بن أبي قرة» وهو (محمد بن علي بن يعقوب بن 
إسحاق بن أي قرة)» فقد وثقه النجاشي”" صريحا. 


وأما محمد بن الحسين البروقرى الى تقل :اسن أن قدزة مسن 
كتابه فإنه قد صّحح طريق شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار 


بن جبرائيل القمي والشيخ هبة الله بن نما وأبى عبد الله الحسين ابن جمال 
الدين هبة الله بن الحسين بن رطبة السوراوي الفقيه الجليل الموصوف في 
الإجازات بكل جميل والأمير ورام بن أبى فراس وسديد الدين محمود 
الحمصي الرازي ووالده وغيرهم رضوان لله عليهم أجمعين ويروي عنه 
نجيب الدين بن ثما. 

(١)المزار-‏ محمد بن المشهدي ص “7ه»ء ويقصد بالأعياد الأربعة إضافة 
إلى الفطر والأضحىء الجمعة والغدير. 
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إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وني الطريق محمد بن الحسين 
البزوفري. وفي ذلك توثيق له. وهو من مشايخ الشيخ المفيدء 
وأكثر من النقل عنه ما يفيد اطمئنانا بوثاقته. ولنعم ماقال 
الشيخ امحقق 0 


وأبو جعفر البزوفري نمن م يذكر ترجمته في الأصول 
الرجالية» الكندكان من مناك القت التميد اورعيد أذا القيد 
الذي توفي سنة (517) ه وتوجد رواية الشيخ المفيد عنه في 
بعض الأسانيد المذكورة في كتاب الأمالي للشيخ أبي علي 
الطوسيء فانه يروى الشيخ أبو علي في أماليه مكررا عن ولده 
الطوسي عن الشيخ المفيد عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن 
سفيان البزوفري. ويظهر وثاقته من إكثار الشيخ المفيد الرواية 


(١)ذكره‏ الزركلي في الأعلام ‏ ج ه ص 188 : فقال:آغا بزرك ١١57(‏ - 
8ه - 18375 -1970م) محسن (أو محمد محسن) بن علي بن محمد 
رضا الطهراني: عام بتراجم المصنفين» مع كثير من التحقيق والتحري. 
من أهل طهران. ل إلى العراق (7١5١ه)‏ فتفقه في النجف 
وأجيز بالاجتهاد قبل سن الأربعين. وشارك في قضية الانقلاب الدستوري 
في إيران. وانتقل إلى سامراء )١1855  ١779(‏ وعاد إلى النجف لتابعة 
العمل في تأليف كتبه؛ إلى أن توفي . وقد أصبح : شيخ محدثي الشيعة على 
الإطلاق» وصدر عنه أكثر من ألفي إجازة في 0 الحديث. . من كتبه 
المطبوعة (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) تسعة عشر جزء منه» و (نقباء 
البشر في القرن الرابع عشر) وهو واحد من ١١‏ كتابا في التراجم» في 
وفيات المئة الرابعة الهجرية فما يليها إلى الآن. افرد كل كتاب منه بقرن 
وباسم؛ وسمى الجميع (طبقات أعلام الشيعة) صدر منه ستة يجلدات. 
ومن كتبه المخطوطة (ضياء المفازات في طرق مشايخ الإجازات) و 
(مشجرة في الأنساب). 
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وهو الثاني والأربعون من مشايخ المفيد الذين ذكرهم 7 شيخنا في 
(خامة المستدرك ص ١*ه)‏ وأما والد أبي جعفر هذا وهو الشيخ 
اوعد اله لتر بر اد إن فاك ابح كط ار بيتفيان 
كذلك وذكر تضادفة الي يرويها عنه التلعكيري والشيخ المفيد 
وغيرهما ومنها (ثواب الأعمال) الذي مرفي (ج ه - ص3292١).‏ 
ويروى الشيخ المفيد عن هذين البزوفريين - الوالد' .. 


الدعاء لمن؟ 


الله تعجيل فرجه.. وهذا ما يفهمه الكثير من الحملة المذكورة.. 
فلا بد أن نبحث بعدها عن القائل لهذا الدعاء يمذا الغرض. 
ويحتمل أن يكون المقصود من الجحملة المذكورة أنه الدعاء هو 
لصاحب الزمان» أي أن الدعاء دعاؤه, وإنشاؤه ولعل هذا هو 
الذي استفاده الشيخ القيومي فجعل دعاء الندبة من أدعية الإمام 
صاحب الزمان عجل الله فرجه وأدرجه ف كتابه المعد لأدعية 
الإمام المهدي على أنه (دعاؤه عَلِنّهه)'". وربما يستشكل على 


.١95/8 ةعيرذلا)١١(‎ 


(١؟)صحيفة‏ المهدي للشيخ جواد القيومي ص؛ .٠١‏ 
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هذا بأن مضامين الدعاء من التشوق والترجي لظهور صاحب 
العصر لا تنسجم مع كون المنشئ له هو نفسه صاحب الزمان.. 

ولكن بمكن الإجابة عن هذا بأنه لا مانع من ذلك لو كان 
الغرض هو التعليم» والإرشاد لكيفية المخاطبة مع الإمام مثلما 
علمنا رسول الله يَليهِ كيفية الصلاة عليه. وكذا ماروي عن 
الإمام الحجة في تعليم الصلاة على المعصومين بمن فيهم ذاته 
الشريفة «اللهم وصل على الخلف المهدي إمام المؤمنين ووارث 
المرسلين وحجة رب الغناممك 1 


لكن يظهر من بعضهم أن الدعاء منسوب إلى الإمام جعفر 
الصادق عَلْسَغ فقد أشار آية الله اللنكراني فى كتابه مناسك 
الحج'' إلى ذلك قائلا ‏ ما تعريبه -: دعاء الندبة: روى الشيخ 
الجليل محمد بن المشهدي في كتاب مزاره الذي هو من مدارك 
بحار العلامة لمجلسي'" والسيد بن طاووس في مصباح الزائر 


(١)المصدر‏ ص 54": وتتمة ذلك.. 

اللهم جدد به ما امتحى من دينكء, واحبي به ما بدل من كتابك, واظهر 
به ما غير من حكمكء حتى يعود دينك به» وعلى يديه» غضا جديداء 
خالصا مخلصاء لاشك فيه ولا شبهة معهء ولا باطل عنده ولا بدعة لديه. 
اللهم نور بنوره كل ظلمة؛ وهد بركنه كل بدعة واهدم بعزته كل ضلالة» 
واقصم به كل جبار»ء واخمد بسيفه كل نارء واهلك بعدله كل جائرء واجر 
حكمه على كل حكم.ء وأذل بسلطانه كل سلطان. اللهم أذل كل من 
ناواه. واهلك كل من عاداهء وامكر بمن كاده» واستأصل من جحده حقه 
واستهان بأمره. وسعى في إطفاء نوره» وأراد إخماد ذكره. 

(؟)مناسك حج (فارسي) ص4 77. 

(")(الجلسي) * ٠١(‏ - ١١١١ه‏ - 177 ١٠17م‏ محمد باقر بن 
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والميرداماد ١‏ ف كتاب الأيام الأربعة, وغيرهم رووا أن الإمام 
الصادق ع كان يقرأ دعاء الندبة في أيام عيد الغدير والفطر 


وذكر مثله الميرزا محمد تقي الاصفهان في كتابه مكيال 


3 اعفان . وترجم إلى الفارسية و كبيرة 09 ساني 2 «(بحار 

الأنوار 5 ط( 5 جزعا 5 مباحث مختلفة, و (كتاب العقل والعلم 
والجهل) و (كتاب التوحيد) و (مرآة العقول ‏ ط) و (جوامع العلوم) و 
(السيرة النبوية) و (الإمامة) و (الفتن وامحن) و (أمير المؤمنين» علي ابن 
أبي طالب» وفضائله وأحواله) و (تاريخ فاطمة وال حسنين) وعدة «تواريخ) 
«الإحكام) و (الرسالة الوجيزة خ) 5 رجال الحديث» قلت: وفي حزانة 
الرباط (85؛ ١‏ كتاتي) مجموعة صغيرة» تشتمل على ١١‏ رسالة من تأليفه» 
الأولى (تحقيق الحال في محمد ابن سنان) والثانية في (حال عبد الحميد بن 
سالم العطارء وحال ابنه محمد بن عبد الحميد) والثالثة في (حال محمد بن 
عيسى اليقطيني). 
)١‏ (الدامام  ..(‏ ١5١1ه‏ -..- 1531م محمد باقر بن المير الحسينى 
الاسترابادي: من علماء الإمامية» من أهل أصبهان. أصله من أسترآباد. له 
لأعمال وأفعال ال العبادء و (تقوم الججان 3 يٍ للدم و (بواس الضياء 
و (شارع النجاة) في الفقهء و (سدرة لحي في التفسيرء وحواش 
ورسائل متعددة)» وشعر. عن الأعلام. 


الكلام 4 سند الدعاء 4 


المكارم فقد قال”'': ومن الأدعية الشريفة المروية فى هذا الباب 
دعاء الندبة المروي في زاد المعاد بحذف الإسناد عن سادس الأئمة 
الأمجاد المؤكد في أربعة أعياد.. الخ. 


ولا شك أننا نجد الكثير من الممارسات (أقوالا وأفعالا» من 
الأئمة السابقين على زمن الإمام الحجة صاحب العصر تبشر به 
وتعلن عنه» وتعلم كيفية الصلاة عليه؛ والدعاء له كما في ما 
روي عن الإمام الرضا عَلْتَم أنه قال قل في قنوت الجمعة «اللهم 
أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه 
بملائكتك...وائذن له فى جهاد عدوك وعدوهء واجعلنى من 
أنصاره..». ونفس الدعاء المعروف: «اللهم كن لوليك الحجة بن 
الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة» فهو مروي عنهم كمافي 
الكافي. 

وم يتبسر لي الإطلاع على كتاب الأيام الأربعة أو مصباح 
الزائر لكي أنظر إلى المعصوم المروي عنه الدعاء. 


(١)مكيال‏ المكارم في فوائد الدعاء للقائم ص85. 


قراءة سريعة بش مواضيع الدعاء لحن 


قرادة سريعة فى مواضيع الدعاد 

وحيه ويكرمهم بمبوط ملائكته عليهم. 

؟. ثم إن الدعاء يتعرض إلى صور من ذلك التكريم والتقريب 
الال للكقياف من إسكان: فى اله إن زه فى الفلداك بو قاد 
14ظ كان كل واحد من أولئك له شريعة ومنهاج؛ ووصي 
ومستخلف لكي تستمر مسيرة الهمداية الإلهية ولا يزول الحق 
ويغلب الباطل بعد رحيل النبي. 

5. انتهى الأمر إلى سيد الخلق محمد مَللكة ء الذي اصطفاه خالقه 
واجتباه ثم بعد أن قدمه على جميع الأنبياء بعثه إلى الإنس والجن» 
وتحدث الدعاء عن جملة من صفات النى مَك فيمايمكن 
التعبير عنه بمعرفة النبوة والنبى. 


يدن تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


5. ضمن القاعدة التي أسسها الدعاء من أن الأنبياء مم 

خخلفاء وستيحنظون انتقل إلى العترة النبوية» فمهد بأن الله قد 
جعل أجر النبي الذي ضحى وجاهد , مودة تلك العترة» وم 
يكن ذلك من أجل النبي ولا العترة وإنما لفَهُو لم4 ولم يكن 
أمرا حتميا أن يطيعه الجميع في هذا الشأن بصورة قسرية 
تكوينية بل 9 من شاء أن يَتَخِذَ إلى رَبَّهِ سبيلا ©. 


/. الات الي اي - بعد أن انتهت أيامه 
مالقا - عليا بن أبي طالب هاديا.. بعده فنص عليه بنصوص 
كقرة اخريدا العلين. وانكتك من الديهاء نابا وك الزؤايات 
النبوية في حق علي عَلْتّهه؛''. وكل رواية من تلك الروايات كافية 
لمن أراف أن تكلس 

. انتقل الدعاء هكذا من فو أن يتعرض إلى الأحداث 5 
جرت بعد وفاة رسول لله القع ينه إلى مقتل أمير المؤمنين عَلَِهم 
مثاشرة» زتعن على 'الآمة أقيا ل عتكن أممر سر انون 
الطيبين من ذريته.. إلا القليل تمن وفى. 


4 كان من الطبيعي والحال هذه أن يقصى أبناء الرسول وأن 
لعلو ويُسبوا!! ومرة أخرى يعود إلى ذكر القضاء الذي تحدث 


(١)نحن‏ لا نعتبر أحاديث الفضائل والمناقب مدعاة للفخرء أو أنها قيلت 
كمناقب وإنما إضافة إلى ذلك هي جزء من تعريف الإمام» والقول بأن 
النص على علي هو على القاعدة» وقد ذكرنا هذا في بعض أحاديثنا عن 


قراءة سريعة ة مواضيع الدعاء ون 


. ١.الأرض‏ لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة دوما هبن 
للمتقين. ولن يخلف الله وعده.. نقاط مضيئة في فهم أبعاد 
الأحداث. 


الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق؟ 

ينغم الفعلءا غلرن هذ الوهر نيدن السناز ل الشجع إن أن 
يصل إلى التساؤل عن اعد لقطع دابر الظلمة» والمرتجى لإزالة 
اكور و العدوان! 

7١.يقوم‏ الدعاء هنا بتعداد ما نسميه بدور ومسؤوليات الإمام 
المنتظر عجل الله فرجه. 

.يركز الدعاء على صفات الإمام النسبية من جهة والرسالية 
من جهة أخرى. 

ابوفة ذلناة) مذكى الددعةء غشرة الس رق والتشوف إلى 
الإمام ته . عندما يناجي الداعي إمامه: عزيز علي أن أرى 
الخلق ولا ثرى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى عزيز علي أن 
5١.يصل‏ الدعاء غايته بالأمل بأن يكون الداعى في صف إمامه 
وقد نشر لواء النصر وأعلن ثورة العدالة العالية وقدا وشت 
أصول الظالمين وقطع دابر المتكبرين.. 


65 تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


7١ا.وكما‏ بدأ بالحمد لله ختم الدعاء بالصلاة على رسول الله 
اصطفاهم الله من آباء الإمام البررة. طالبا من الله أن يوفقه لأداء 
حقوق الإمام إليه. حتى ينال رضاه ورضا الله من بعد ذلك. 


تأملات ك2 آية الظهور هه 


تأملات فى آية الظهور 
الندية أسى عاطفي واستثارة ثورية 
الندبة: : وهي عنوان الدعاء, تأتي على معانء منها: ذكر الميت 
بحسن الثناء» وأيضا تاق عق أن عنم مخ ساعة (أو فردا) 
على القيام بأمر من الأمور ويندبكم إليه. والشخص الذي يسرع 
في الإجابة» هو ندب أي خفيف سريع! والندبة: بفتح النون هي 
المصدرء وبضم النون اسم المصدر. 


وهي بالمعنيين تنسجم مع الدعاء؛ فهو من جهة تفجع 
وتوجع لما جرى لأهل البيت الطاهرين للِنَهُ ودعوة للأسى 
والكاء ظليي باكر سات م تاف ال محسنة و(أين اللمحسن 
وأين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد 
صادق)؟. 


وهي أيضا | ستثارة وا ستنهاض للثائر ا لنتظر 3 والقائم 
المرتجى» «متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ثرى؟ أثرانا 
الحمد عنوان الحياة الدينية 


.م يكن ريبا أذهيدا لس 
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يختم الإنسان المؤمن مسيرته العام بورض إلى الجنة بعد هذا 
المشوار الطويل حيث يكون ‏ آخير دعواهم أن اكحمية للودري 
الْعَالَمِينَ 0"0. 


إن الحمد يعني الثناء على المحمود لما قام به من فعل اختياري 
بمدح به ويشكر عليه؛ دون مثل المدح الذي قد يكون غير 
اختياري» ففي البشر لو كان شخص مشرق الوجه؛ فإنه بمدح 
بذلك مع أنه لا دخل له في إشراقة وجهه وإنما هي نتيجة عوامل 
وراثية لا تأثير له فيها. 

ولكنه لو أنفق ماله وحسن تعامله مع الناس فإنه يحمد 
على هذا الفعل الاختياري الطيب. 

وللحمد آثارء فقد جعل الله الحمد (مفتاحا لذكره وسببا 
للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته) كما يقول أمير 
المؤمنين عَله. بل بدون الحمد يغدو الإنسان المكرم بكرامة الله 
حيوانا بل هو أضلء كما عن الإمام زين العابدين'' (لو حبس 
من مننه المتظافرة لتتصرفوا في مننه فلم يحمدوهء وتوسعوا في 
زوه كلم تحرو رار جاتر كدلاك تترحموا من حتود ٠‏ البسائنة 
إلى حد البهيمية كماو صفهم صفهم في محكم كتابه إن هُمٌ إلا 
كَالأتعَام بَلَ هُمْ أضل سَبيلاً 4. 


(١)سورة‏ يونس الآية ٠١‏ 
(١١)ميزان‏ الحكمة ؟. 


(؟)سورة الفرقان الآية 55 . 


تأملات أذ آية الظهور اه 


من هذا المفهوم الشامل لموقع الحمد في الحياة الدينية 
للإنسان المؤمن» ينطلق الداعي مفتتحا الدعاء» ب «اللهم لك 
الحمدء على ما جرى به قضاؤك في أوليائك.». 
مثلث الكتاب والرسول والوصي 

المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن محور الحركة التاريخية 
كما يذكرها القرآن هي قضية الكتاب السماوي والرسول 
اللبعوث من الله؛ وبتبع ذلك موقف الناس تجاه ذلك, وقد جاء 
المض لتخران لكدى بطي مساح واببعة مين تاريخ 
الرسالات؛ وأحوال الأمم والمجتمعات التي بُعث فيها الأنبياء؛ 
ويلتقط القرآن الدروس المناسبة لأجل التذكر والاعتبار» وهي 
بهذا تكون أحسن القصص» والهدف منها هو أنبل الأهداف 
ٍانحن تفص عَليِك خسن القَصص 04 

إن القرآن كما نلاحظ لا يتعرض إلى القصص المجرد عن 
الرسالات» وغير المتصل بالنبوات» مع أن امجتمعات لا تكاد 
تخلو منهاء بل يتعامل معها باعتبارها (أساطير) ولا يقيم لها كبير 


بينما هو يتحدث عن محور الكتاب السماوي» والني 
التى ترتبت على ذلك التعامل”". 


(١)سورة‏ يوسف الآية الث 
(؟)فانظر إلى سورة : الأعراف: «وإِلى عَادٍ أخاهم مُوداً قَالَ يَا قوم اعبّدُوا 
لله مَا لَك مِنْ ! لَه 4 غيرهة أفلا َتّقَونَ 4 (الأعراف:55) 
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ومشردين؟ 


فيجيب على ذلك: بأن مشروع هؤلاء الأقصى لم يكن 
الدنياء وإغا المشروع الأساس هو الآخرة» وما داموا قد نجحوا 
لقد كانت هناك اتفاقية وميشاق معقود بين الخالق وبين 


وَل نَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً قال يَاقَوْم اعبدُوا الله مَا لكمْ مِن إل غير 

قل جاءتكم ينه من ربكم هذه ثاقة الله لكم آيّة فذروها تأكل في أرْض 

الله ولا تَمَسُوهَا بسوء فَيَأْحُذكم عَذَابْ ليم 4 (الأعراف:077) 

«(وإلي مَديْنَ اهم شنعيباً قال يا قرم اعْبّدُوا الله ما لَكمْ من إِلَه عيرق 

0 بَينَّة مِن ٠‏ ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا َبَحَسسُوا ان 
م ولا تُفسادوا في الأَرْض بَعْدَ إصْلاحِهَا دَلِكم خير لكم إن كنْتّم 

مَؤمِنِين (الأعراف:85) 

200 في لكاب ريم إل ميق يا هرم ار 

وَأذْكْ في الكتاب موسى نه كان مخخلصا وكان رسولا يا 4 

(مريمم:01) 

وَاذكنث في الكِتاب إِسْمَاعِيل نه كان تافقة الرعلن كان لا يا 

(مرمم:؛ 20 

وَاذكَرْ في الْكِتَابٍ إدريس ) إِنَهُ كان طينيقاً ني (مريم 5ه) 

اصير عَلى ما يَقَولُونَ وَاذكرٍ عَبْدَنَا داو ذا الأَيدِ إِنَّهُ أَوَابْ © (ص:07١)‏ 

اذك إمْمَاعيل ولس وذا لكل وكُل من الأخيار (ص: )2 

«(ولقد أَرْسّلنًا نُوحا إلى قومِهِ فقال يا قوم اعبدُوا الله ما كم سن | ِل 

َيْرهُ أقلا تون 4 (المؤمنون:17). 


تأملات لذ آية الظهور 69 


هؤلاء الأنبياء» عندما تم اختيارهم واصطفاؤهم وقضية 
الاصطفاء هنا مهمة سستعود إليها بعد فليئل د تَتضمن تلك 
الاتفاقية أن يعيش الرسل في هذه الدنيا ليس لأجلها وإنما تكون 
معبرا لهم إلى الآخرة؛ فيتحملون فيها رسلة الله » ويزهدون 
فيهاء ينظرون منها لا إليهاء فلما قبلوا بذلك أعطاهم الله في 
مقابل ذلكء الاصطفاء ء أولا ثم الذكر العلي والثناء الجليء 
وسخر لهم الإمكانات الإلهية للقيام بتلك الأدوار. ولكن ذلك تم 
(بعد أن شرطت عليهم الزهد في زخارف هذه الدنيا الدنية 
وزبرجهاء فشرطوا لك ذلكء وعلمت منهم الوفاء به. فقبلتهم 
وقربتهم؛ وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجبلي؛ واهبطت 
عليهم ملائكتكء وكرمتهم بوحيكء ورفدقم بعلمك, 
وجعلتهم الذرايع إليك؛: والوسيلة إلى رضوانك). 

فتطنيق للشكره الك دعل متساففهنا ندا السدعاء قن 
ذكر اعدفدين الأنيزاء امي ا سه ماك إل أن ارس 
برحمتكء: وبعض اتخذته خليلاء وسألك لسان صدق في الآخرين 
لجف وعجلك ذلا ىغلي ويعفن كلمقة من تمر كليس 
وجعلت له من أخيه ردءا ووزيراء وبعض أولدته من غير أب» 
وآتيته البينات وأيدته بروح القدس. وكلا شرعت له شريعة» 
وهجت منهاجا).. 

هناك إذن رسول» وشريعة ومنهاج تماما كما قال القرآن 


ِكل جَعَلنا منْكمْ شرعة ويثهاجا 0©. 


(١)سورة‏ المائدة الآية /5. 


5 تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


اما ل 0 أخسرى وهي 
إلمي» لا يرتبط بإرادة لرعيرل بلخبرورة فكان مع ككل رك 
لغاية أن لا يغلب الباطل» وأن لايحتج المتأخر من أجيال البشر 
مستحفظا بعد مستحفظ. من مدة إلى مدة» إقامة لدينك» 
وحجة على عبادكء ولثلا يزول الحق عن مقره» ويغلب الببطل 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى). 
معرفة النبوة والنبي 

ربما كانت المعرفة الناقصة كالجهل الكامل في أحيان كثيرة: 
العرقة عليه ف وما. فين تخركة الأنوادت غتساء قبها إل معرقتة 
ولذا كان تفاضل الناس بالمعرفة ف «لا تستعظمن أحدا حتى 
تستشحكهة تستكسف مغرقة "© كماعن أمين المؤمتين لَه . 
وطريق للطاعة أيضاء ولا سيما ‏ كما ذكرنا في باب العقائد. 
دوجي و هذا كال هن غود را لاج اهتيحان ن 


(١)الحديثان‏ من كتاب: الحياة للحكيمي ج ١اص76.‏ 
(؟)طلب العلم فريضة على كل حال: الإمام الصادق عَلْتَه, المصدر 
السابق. 

بى 


تأملات بذ آية الظهور له 


ونا من يعتقد يبر بي بعيد في صفاته عن الب الأعظم 
محمد َلك فهو يعتقد بخطأ النبي وبأنه يهجر وبأنه لا يستطيع 
أن يسيطر على عواطفه سلبا وإيجاباء فهو يلعن من غير مبررء 
وبمدح من دون حقيقة!! بل إنه يتصرف فيه نعوذ بالله - 
فيخيل له أنه قد فعل الشيء وهو لم يفعله!! وهكذا. 

وهذه الصور الخاطئة نُسقط الصورة النبوية التي نمجدها في 
القرآن الكريم» وتعارض الصفات التي ذكرفا الأبياك"'" لرستول 


الله عللقيع . 


محمد اي مس اسه 


اصطفيته» وأفضل من اجتبيته. ساي 


)لوك لَعَلَى لق عَظِيم 4 (القلم:؛) 

«لَقَد جاءكم رسول مِن ألفسكم عَزِيز عَلَيِْ مَا عتم حريص عَلَيكُمْ 
بالمؤمِنين روف رَحِيم 4 (التوبة:8١١)‏ 

«فَبمًا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْت لَهُمْ ولَوْ كنت فظَا لظ الْقَلْب لَانْمَضُوا مِنْ 
حَولِك فاعف عَنْهُم واستغر ' تلوت في الأثر ذذَ رشت فتوكا 
عَلَى الله إن الله بحب الْمُتَوكلِينَ (آل عمران:59١)‏ 

وما آنَاكمُ الرسُول فَحُْذُوهُ وما تَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا #(الحشر: : من الآية/) 
«ومَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى © إن هُوَ إلا وخْيْ يُوحَى 4 (النجم:4). 


1 تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


ومغاربك, وسخرت له البراق» وعرجت به إلى حمائك» وأودعته 
علم ما يكون إلى انقضاء خلقك. ثم نصرته بالرعب» وحففته 
بجبرئيل وميكائيل والمسومين من ملائكتكء ووعدته أن تظهره 
على الدين كله ولو كره المشركوذ». 

يركز الدعاء على: - اصطفاء الله وانتجابه واجتبائه لرسول 
اللهء وأنه لم يكن هكذا صدفة:؛ ولا دخل لانتخاب بشري في 
أمره» وأن الأمر كان منذ الأزل» فليس الأمر على طريقة «لو لم 
أبعث لبعث فلان» كما قالوا!! 


- ثم إن ما ح صل في الخارج من الرسول يَليهِ كان 
تفوريف اذلف مستا واابكاية فرآنن وسالوة: 
وأخلاقه ما كان قد حصل له من الاجتباءء «فكان كما 
الشتجبثة سيق من لهب 0 


(١)ينبغي‏ هنا ملاحظة الفرق 00 بين الصورة التي يقدمها الدعاء 
الشريف «الندبة) في معرفة الي لقو : يَيةْ : فكان كما انتجبته سيد من خلقته 
وصفوة من اصطفيته وأكرم من اعتمدته وبين الصورة الي نجدها 5 
الك اي والتي تنتهي إلى أن الرسول والعياذ بالله 


ل فط يي لمارا 0 
والشتم الذي هو في غير موقعه زكاة لمن يلعنه!! 

وأنه يطبق الأحكام الدينية على غيره أما إذا جاءت إليه وإلى أسرته فكلاء 
وذلك فيما ذكروه في فرية محاولة أمير المؤمنين عل الزواج من ابنة أبي 
جهل» فغضبت فاطمة وذهبت إلى أبيها الذي غضب بدوره من تصرف 
علي !! وهؤلاء أرادوا ذم علي فإذا بمم يذمون الي عَلية : فكيف لا يقبل 


تأملات أذ آية الظهور نه 


وَيُعَك لبس إلى آمة هن البشرة ولا إل حيسم السعتر 
الملعاصرين لهء بل ولا كل البشرء وإثما ون د لون 
الثقلين من الجن والإنس أجمعين. وهو أمر لم يتيسر لغيره 
من الأنبياء» ولا قام أحد من الأصفياء. 

+تأييذ] لة»:قفك أعظاه :الله إشرافا على المشارق والمغنارت 
والفضاء والسماءء وقد أحاط بكل ذلك علما ومعرفة.. 
ومع أن الله سبحانه قد أرى وأطلع نبيه إبراهيم عَلْتَهه على 
ملكوت السماوات والأرضء كما ذكر ذلك القرآن الكريم 
لوَكَذَلِكَ ثري إِْرَاهِيمْ لكوت السّمَاوَات والأأرض 
وليكوث مِن الْمُوقِنِينَ 204 إلا أن الذي حصل لرسول الله 
لك م يحصل لإبراهيم ولا لغيره. . وسّخر له البراق. . وهي 
المرة الوحيدة في تاريخ الكون فيما يخبر عنه القرآن الكرمم. 


بأن يتزوج - مع أن ذلك هو من حقه شرعا _؟ لكنه الكذب والافتراء! 

صورة الشخص الذي يكون عموم المسلمين أعلم منه بشؤون دنياهم 
فيما زعموا أنه قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم!! أي أن شؤون الاقتصاد 
والسياسة» والسلم والحرب» والقضايا الاجتماعية» وقضايا الثقافة 
والفكرء وهذه من شؤون الدنيا يكون فيها عامة الناس أعلم وأخبر من 


رسول الله علو !! 


بينما الصورة الصحيحة التي يقدمها الدعاء لنا: صورة انتجبها الله 
والحتارها كد ودع اشليقة واجاء النبي (كما كان قد اختاره). 
(١١)سورة‏ الأنعام الآية ه/. 


54 تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


5 وأعطاه من المعرفة والعلم شيئا يتناسب مع تلك 
المنزلة» ولم يُعط أحد ذلك؛: وهو (علم ما كان وما يكون إلى 
انقضاء خلقك).. وهذه كلمة ينبغي التأمل فيها كثيراء 
ولولا أن البحث فيها يخرج عن مهمة هذه السطور لكان 
مناسبا أن يبحث في دلالاتها.. 
كانت عن غفلة النبي عن جهة علمية أو نظرية:» في مقابل تنبه 
غيرها لماء وأن فكرة (أن نتم أعلم بأمر دنياكم) من الرسول كما 
سخ الع فر سكي 1 لورنها اج أن تقد نري 
فإن كان المقصود أمور الدنيا التي لها نحو اتصال بالدين فهو 
يهدم مسألة وجوب الرجوع إلى النبي والرد إليه # ولو دوه إلى 
الرأسول وإلى أولعي الأمر مِنْهم لعَلِمَهُ الذينَ يَستَنْبِطُونَه 
نهم 74 . وإن كان أمرا لا يرتبط بذلك وليس ذا تأثير في الحياة 
العامة» فالأعلمية به ليست ذات أهمية. 


العودة إلى الوصيء والعترة 


يعود الدعاء مرة أخرى للتأكيد على القاعدة النني أسسها في 
البداية وهي أنه إلى جانب كل ني يوجد أوصياء ومستحفظون» 
ولما كانت هذه القاعدة هي أساس في الحركات الرسالية 
السماوية» فإنه من الطبيعي أن تكون أيضا وامدركنة رسول الله 
َلَْةٌ ودعوته» فكما تبوأ موسى وهارون وقومهما مبوأ الصدق 


(١)سورة‏ النساء الآية 81/. 


تأملات لذ آية الظهور هد 


بعد ذلك اللجهاد 8 ولد بَوَأنَا ب بي إسثرائيل موأ صيااق وررْتَاهُم 
مِنَ الطَيّبَات 4ه( فكذلك بواً الله النبي محمدا 8 مبوأً 
الصدقء وموقع الكرامة والنصرة ة من أهله وذريتهء فكان أن 
ناصروه وجاهدوا بين يديه حتى أظهر الله دينه» بعد أن خاضوا 


ولذا كان من الطبيعي أن يجعل الله أجر 1 
مودة هؤلاء القرابة المطهرة الذين أذمب الله عنهم كل أنواع 
الرجس المادي والمعنوي» وطهرهم تطهير|©. 
وهذا لأجر ليس عائدا للذرية الطاهرة والعترة الطيبة وإغحاهو 
عائد للناس قل مَا سألتُكمْ من أجر فَهوَ لكم4. وهو لغاية 
المداية أيضاء وخصوصا بالنسبة إلى لمن شاء أن يتّخِذَ إلى رَبّهِ 
سَبيلا 24 اوكا خخ لعده ال ومح ا كاد 1ك .ومن 
كمال لطف النى بالناس أن أرشد إلى الطريق» وجعل الوسيلة 
والذريعة التي يتوسل بما البشر ويتوصلون إلى خحالقهم وعبادته. 


(١)سورة‏ يونس الآية 537. 

(؟)وقال المولى محمد صالح المازندارني في شرحه للكاني في بيان جهات هذه 
الآية المباركة إن: نفي الرجس عنهم على وجه المبالغة حيث اكد ذلك 
بوجوه الأول إنما الدالة على الحصر . والتأكيد الثاني لام التأكيد في ليذهب. 
الثالث لفظ الإذهاب الدال على الإزالة. الرابع التعريف بلام الجنس الذي 
يستلزم نفيه ني جميع جزئياته. الخامس الانيان بالضارع الدال على 
الاستمرار. السادس تقديم الظرف على المفعول الدال على كمال العناية 
والاختصاص . السابع الإتيان بأهل البيت لا بأسمائهم تعظيما لهم. الثامن 
النداء على وجه الاختصاص. التاسع الإتيان بالتطهير الدال على التنزيه 
عن كل فتسنء الغاقئر الآثيان بالضدر: تطهيرًا. 


ب تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


«ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودقهم في كتابك, 
فقلت: «#فل ما أسألكم عليه من أجْر إلا مَنْ شاء أن ينيد إلَى 
ربو سّبيلا 04" فكانوا هم السبيل إليكء والمسلك إلى 
رضوانك». ولاحظ 0 هنا بين التعبيرين ففي أول الدعاء 
يتحدث عن الرسل باعتبارهم «الوسيلة إليك والسلك إلى 
رضوانك»: وهنا أيضا أيضا ذ فهم الوسيلة كذلك ما أَُسْأَلَكُمْ 
لَه من أجر إلا من شاء أن يتيك إلى ريه سيلا" 


ومن العجيب أن بعض المسلمين يرون حالة الأوصياء 
والخلفاء المعينين من قبل الله في سائر النبوات والأنبياء السابقين 
طبيعية وأا على القاعدة » بينما ينكرون هذا في الأمة فيقولون 
أن الي مات وم يوص | لأحد!! فلادم أوصياء ولنوح كذلك 
ولموسى» ولباقي الأنبياء.. إلا نبينا محمدا مالي ؟ 


الحقيقة هي أن قضية الأوصياء ليس أمرا اقتراحياء ولا 
تجربة بشرية» وإنما هي أمر إِللهي» ففي نفس الوقت الذي يتم 
اختيار النبي» في ذات الموقع أيضا «تخيرت له أوصياء مستحفظا 
بعد مستحفظ» ولنفس الغرض والغاية «إقامة لدينك وحجة 
على عبادك». 

ولذلك فإنه لما كانت سنة الله في البشر الفناء و©إِنّك مَبَْتْ 
وإنّهُم ميثُون 14" » فكان طبيعيا أن يقبض الله سبحانه نبيه إلى 
جواره» وأن يستأثر به لنفسهء فيقبضه إليه باختياره؛ وههذا فقد 


(١)سورة‏ الفرقان الآية لاه. 
(؟)سورة الزمر الآية ١؟.‏ 


تأملات 2 آية الظهور / 


اذو ال قبل عبرل العلسال يدق تلتاف القيفة ايقل 
الإعلان الصريح والمباشر عن الوصي بعده «فلما انقضت أيامه 
أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما والهما هادياء إذ 
كان هو المنذر ولكل قوم هادء فقال والملأ إمامه: من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهم وال من والاهء وعاد من عاداهء وانصر من 
نصرهء واخذل من خذله». 
معرفة الإمامة 

في تمثيل قريب للذهن العام يبين الإمام الباقر لت لأبي 
حمزة الثمالي تل » عن أن الإنسان إذا أراد المسير لعدة فراسخ 
فإنه يحتاج إلى دليل يُعرفه الطريق» مع أن الضرر المترتب على 
ذلك يسير وسهل وهو عدم الوصول إلى المقصدء وأيضا فإنه 
يبمكن الوصول بعلة تجارب ومحاولات» ومع ذلك فإن الإنسان 
قبل أن يسير إلى ذلك المقصد يطلب دليلا وهاديا. 


فإذا كان كذلك بالنسبة إلى مسير فراسخ ألا ينبغي أن يفكر 
كثيرا في المسير إلى الله في طريق الآخرة؟ فمن هو الهادي له في 
ذلك؟ خصوصا أن الضرر المترتب على الضلال فى طريق الآخرة 
هو نار جهنم خالدا فيها. وأنه لايمكن اغاولة» والتجربة بعدما م 
يكن للمرء سوى عمر واحد وفترة زمنية لا تتكرر!! «يا أبا 
حمزة! يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلاء وأنت بطرق 
السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسسك دليلا»”". 


وإذا كان الناس في يوم القيامة يأتون خلف راياتء وأئمة 


.185/١ يفاكلا)١(‎ 
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وقادة» يوم نَدَعُو كل أنّاس بإمامهم 4“ فمن اللازم أن يختار 
الإنسان في دنياه هذه القيادة التي يفلح بما في ذلك اليوم. وذلك ل 
«إن أ نمتكم قادنك إلى الله فانظروا بمن تقتدون في 0 
وا كما عن الصادق عَلْسَض عن آبائه عن النبي مالل له . 


إمام مات ميتة جاهلية».. 


كما أن الآمر كما ذكزنا لسن اتعخابا تكرياة معتى أن مدق 
انتخبه الناس أصبح هو الإمام» فهذا قد يصدق في الشركةء 
والإدارة» والدولة» ولكنه في السفارة بين الله وخلقه غير صادق 
أضالة. :غاما فل با هو الخال يالفيية للفيزة والأيناء! 


ولا بد هنا من التفريق بين الرئاسة» أو القيادة الظاهرية وبين 


(١)(سورة‏ الإسراء الآية )/١‏ ربما فسر البعض بإمامهم يعني كتابهم» وهذا 
وإن كان محتملا إلا أنه مخالف لآراء أكثر المفسرين من الفريقين» وثانيا 
يخالفه أن بعض الفئات في الديانة الواحدة قد تقاتلت وتقربت إلى الله بقتل 
بعضها بعضاء مع أنه كتابما القرآن واحدء والكل يحمله ويتلوه!! ولك في 
نارف الإشاد مابديل كلية. 

وهناك جهة أخرى وهيٍ أنه قد يعترض على ما ذكر بأن القرآن يقول 
أيضا «كلهُم آنِِهِ يوم الْقِيَامَةِ فَرْدا (مرم:35): لكن ذلك إما محمول 
على أنه لايملك من مقومات القوة من الأعوان والحشم والخدم شيئاء 
وإعا ل ور وتَركتُ ما خوَلَنَاكُم ورَاء ظَهُورِكُمْ 
وما تَرى مَعكم شفعاءكم # (الأنعام: من الآية95)» وأيضا يمكن حمل 
الأمر على تعدد المواقف ففي بعض المواقف يكون تحت راية إمامه» ثم 
يبدأ الحساب الفردي معه.. والله العالم. 

(؟)كمال الدين وتمام النعمة /١؟5.‏ 


تأملات أذ آية الظهور 54 


الإمامة الواقعية الإلمهية.. فمن الممكن أن يأقٍ شخص ويكون 
رئيسا أو قائدا بالغلبة أو الحيلة» أو حتى بالانتخاب والصلاحية» 
لكنه لن يستطيع أن يكون إماما إلهيا بذلك! ولا نبيا بالانتتخاب! 
فكما أن قضية النبوة لا تخضع لقانون الاتتخاب ولا لطريق 
الغلبة والسيطرة» ولا لمقاييس البشر”". فكذلك الإمامة الدينية 
العامة. 


صحيح أا لا تأتي إلا من خلال مواصفات» ولكن العملية 
بكاملها خاضعة للأمر الإلهي.. وكما لا يكون الاختيار إليهمء لا 
ل ع ل ل 
ل سر 
امسو ال ات ا 10 
معان الت « 


وقد تم هذا الإبلاغ بصور متعددة.. بحيث لم تبق وسيلة كان 


0 إيصال هذه 0 رسيو 


يتقسمُون رحمت ريك نحن 0 6 0 0 
الآية 99١‏ 75 ). 
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" أنه نزله منزلته التامة ‏ مستثنيا النبوة -: فقال: لحمك من 
لحمي ودمك من دميء, وسلمك سلميء وحربك حريء 
والايمان مخالط الحمك ودمك ٠‏ كما خالط لحمي ودمي. 

وقد يقول إنسان لبيان أن فلانا مثل له فيعبر عن ذلك بأن 
قوله هو قول الأول» وسلمه سلمه وحربه حربه.. أما إذا أراد 
المبالغة في ذلك فهو يقول: «لحمه لحمي ودمه دمي». 


. فم غاة الانسجام بينه وبين الوصي : وأن ولاية الإمام هي 
الأمر الطبيعي على أثر ذلك بحيث لولم تكن لكان ذلك هو 
الشاذء ف «أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر 
شتى». وأنه: «من كنت أنا وليه فعلى أميره». 

" أخبر عنه أنه وصيه وخليفته: تارة بصورة الخطاب له 
وأخرى إخبار الناس عن ذلكء فقال: أنت ووصبي ووارثئي 
وخليفتي وقاضي ديني ومنجز عداتي. وبين هذا التصريح 
الواضح, والكناية والتنزيل في «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى» كانت هناك فكرة واحدة وهي أن الإمام هو الولي 
الأول لمر والنهي بعد البي. وأذ علي يجب أن بطاع كما 
كان يطاع البي مال مالكو . 

" رتب من الآثار ما كان خاصا به على الوصي لَه : ولهمذا 
فقد أحل له من مسجده ما حل لهء وسد جميع الأبواب المؤدية 
إلى المسجد إلا بابه» وذلك لأن المسجد لا يصلح أنيمر فيه 
جنب حتى عابر سبيل؛ لكن لما كان أهل البيت قد طهروا من 
الرجس تطهيراء فقد كان ذلك خاصا بممء ولذا الأبواب جميعا 
إلا بابه وباب علي عَلِتَام . 


تأملات لذ آية الظهور ف 


2 توج ذلك بخطاب صريح في حجة الوداع» في أنه من كان 
يرى ولاية النبي عليه فليّر ولاية علي ؤَيتَاهه وذلك في يوم 
الخديرا المتدهون 

فلنعد قراءة النص في الدعاء: «قال والملأ إمامه: من كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه» وانصر 
من نصره؛» واخذل من خذله؛ وقال: من كنت أنا وليه فعلي 
أميره؛ وقال: أنا وعلى من شجرة واحدة وسائر الناس من 
أشجار شتى. وأحله محل هارون من موسىء فقال: أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وزوجه ابه مسيدة 
م العا ودر احل لعمة جر ماس لس ويه الأنوات ل 
بابه. ثم أودعه علمه وحكمتهء فقال: أنا مدينة العلم وعلي بايماء 
فمن أراد الحكمة فليأقا من باماء ثم قال له: أنت أخي ووصبي 
ووارثي: لحمك من لحمي » ودمك من دميء وسلمك سلميء 
وحربك حربيء والمان مخالط لحمك ودمكء كما خالط لحمي 
ودميء وأنت غدا على الحوض معيء وأنت خديفتي» وأنت 
تقضي ديني وتنجز عداتي» وشيعتك على منابر من نور مبيضة 
وجوههم حولي في الجنة وهم جيرانيء ولولا أنت ياعلي م 
يعرف المؤمنون بعدي» 
" لماذا وقفت فئات من الأمة تجاه أهل البيت موقف الإقصاء؟ 


علي عن عن مواقع الحكم والقيادة والإمامة» فتلك الفئة كانت 
تتابع الإقصاء بعد أن ميمتشل أمر رسول الله ع8 : ولم تنفذ 
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وصاياهء ووصل إلى حالة العداء من القتل والسبي والتشريدء 
(فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي). 

والذعاة :هنا يبي سيبا مم الأسبات::وهو السيب امارقي» 
فإن عليا طَلِتَض لما كان السابق إلى تصديق رسول الله غ14 
والمقاتل الأول في ركابه» والذي لولا سيفه وشجاعته لما قام 
الدين» جعله ذلك الموقف الرسالي والديني على خط المواجهة 
مع قريشء ومع أنه م يقم إلا بما كان ينبغي القيام به تجاههم في 
ليرا : الرسول إلا أفهم لم يغفروا له ذلك. بو لتو وتعاملون سه 
دائما ل ل ل 
تولى الإمام الحكومة الظاهرية بعد ربع قرن من وفاة النبي مل مالو - 
على أساس من الثارات المطلوبة عند عليء وتُستذكر في كل 
تلك المواقف التالية» موقفه الحازم'" تجاه آبائهم المشركين» وقتله 
لهم في معارك الرسالة» «فأورث قلوههم أحقادا فون و 


(١)أصبحت‏ سنة الشتم لعلي عَته: ني أيام الأمويين من السنن التي لا 
تُسى» وإن نُسيت فإفا تُقضى! ووصل الحال إلى حد الحقد حتى على 
اسم (علي) فإنه ينقل أن مروان بن الحكم لما ولاه معاوية على المدينة أراد 
إحصاء الناس» فلما جاء بنو هاشم ومعهم علي بن الحسين ٠‏ فقال ما 
اسمك ؟ قال : علي بن الحسين » فقال : ما اسم أخيك ؟ قال : علي ! 
فقال مروان : علي وعلي ! ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه 
عليا ! 

(0)الملاحظ أن معركة خيبر كانت مع اليهود ولكن مع ذلك جاءت في 
هذا السياق» وربما يكون ذلك مفسرا لما كان عليه (مسلمة أهل الكتاب) 
ككعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن أسلموا 
ولكن بقي موقفهم من علي عَلْتَهه في مختلف أدوارهم باهتا » أو متحالفا 
مع الخط القرشي عموماء » بل في بعض الحالات كان معاديا بالصراحة. 


تأملات أذ آية الظهور ايف 


وحنينية وغيرهن». 
خلال 0 ل التي كانت دقور بين ام هذه 


لحار ات في أمير ا اسه 0 


(١)يشير‏ إلى وللخاويا ما لطر ل تار ١‏ عل 0 ا عزن اكور 
التي جرت بين ابن عباس والخليفة عمر بن الخطاب: أنه قال: يا ابن 
عباس أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد؟ فكرهت أن أجيبه فقلت: 
إن لم أكن أدري فأمير الممنين يدريني ! فقال عمر: كرهوا أنيجمعوا لكم 
النبوة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحا بجحا فاختارت قريش 
لأنفسها فأصابت ووفقت! فقلت يا أمير المؤمنين إن تأذن لي في كلام وتمط 
عني الغضب تكلمت.. فقال: تكلم يا ابن عباس. فقلت أما قولك يا أمير 
المؤمنين اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت فلو أن قريشا اختارت 
لأنفسها حيث اختار الله عز وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا 
محسود وأما قولك إفهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن الله عز 
وجل وصف قوما بالكراهية فقال: #ذْلِكَ بهم كْرِهُوا ما أَنَرّلَ اللَّهُ 
فأحبّط أَعْمَلهُم 4 » فقال عمر: هيهات والله يا ابن عباس قد كانت تبلغني 
عنك أشياء كنت أكره أن أفرك عنها فتزيل منزلتك مني» فقلت: وما هي 
يا أمير المؤمنين فإن كانت حقا فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك وإن كانت 
باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسهء فقال عمر: بلغني أنك تقول إنما 
صرفوها عنا حسدا وظلماء فقلت: أما قولك يا أمير المؤمنين ظلما فقد 
تبين للجاهل والحليم؛ وأما قولك حسدا فإن إبليس حسد آدم فنحن 
ولده المحسودونء فقال عمر: هيهات أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلا 
حسدا مايحول» وضغنا وغشا ما يزول» فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين لا 
تصب قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بالحسد 
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التصعيد العاطفي موقف 


رفع شعار مظلومية أهل البيت طلخ » والتبليغ عنه في 
مختلف المواقف أمر نلاحظه فى كثير من التوجيهات الصادرة عن 
المعصومين» فقد جعلوه من مصاديق إحياء أمرهم «أحيوا 
أمرنا! رحم الله امرء أحيا أمرنا».. 

وهو في أدن حالات تأثيره أن لايجعل اللقمة التى استلبها 
أعداؤهم هنيئة المأكل! وفي أعلى درجات تأثيره أن يبعث من 
لمجاهدين والعاملين من يطالب بإعادة الوضع الصحيحء فلا 
ينبغي أن يكون المؤخر مقدماء والمقدم مؤخرا. 

الاصيهات لوقه زاحاك العدبيس تعن مفانة الراك 
التي تصنع السيل الجارف؛ فتكنس ما شاده الظالمون على 
الباطل. ويستطيع أهل السلطان أن يصادروا من الإنسان أشياء 
كثيرة لكنهم لن يستطيعوا أن يصادروا موقفه النفسي» وحزنه 
وبكاءه على مظلومية أهل البيت طلْنَه . ولعل ما نجده من منع 
السلطات المعادية لهذه الشعائر على امتداد فترات التاريخ راجع 
إلى إدراكها للدور الذي تقوم به مثل هذه في تعميق الولاء للخط 
الرسالي الصحيح. 

رفع المظلومية هي صرخة احتجاج» وإعلان سياسي عن 
الحق المصادّر والدم المطلولء والوتر الموتور! 


ناا أيه عباس : 
عني د بس عباس 


تأملات لذ آية الظهور كف 


ولا سيما إذا نظرنا إلى توقيت مثل هذا الدعاء حيث أنه 
يدعى به في الأعياد» وتخيل أنت المشهد! عندما يحتفل الجميع 
الدموع, وليصرخ الصارخون. ويضج الضاجونء, ويعج 
العاجون. 0 الحسن ا الحسين» 2 أبناء الحسين» صالح بعد 
صالح»؛ وصادق بعد صادقء أين السبيل بعك السبيل» أين التيرة 
بعل الخيرة, ا الشموس الطالعة, أي الأقمار المنيرة» أين الأنجم 
الزاهرة» أين أعلام الدين وقواعد العلم». 
التصعيد العاطفي» ورفع شعار المظلومية وواقعها على 
لكي يتناول المشكلة الأساسء والقضية الأهم وهي قضية الإمام 
العاتجوقنا: 
بينهم, إلى الأسلوب المحتج من جهة؛ المستنهض والمستثير من 


الله فرجه. 
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وهو في كل ذلك يبين الدور المرتقب للإمام المنتظر» ويعرف 
به فيقول: «أين المعدل لقطع دابر الظلمة: اسن المنتظر لإقامة 
الأمت والعوجء أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان» أين المدخر 
لتحدين الفرائفن والسعي أنه القخر لإعيادة الملنة والتريفة, 
أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده. 9 يي معام الدين وأهله, 
مبيد أهل الفسق والعصيان؛ أين حاصد فروع الغي والشقاق» 
أي طامس آثار الزيغ والأهواء. خم قاطع حبائل الكذب 
والافتراء» أبن مبيك أهل العناد والمردة» أين معز الأولياء ومذل 
الأعداء, أرق جامع الكلمة على التقوى, برق باب اللّه الذي منه 
يؤتن: أبن نوج الله التي إليه تنوه الأوليكف أيق السني المصل 
بين الأرض والسماءء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية اللهدى, 
أين مؤلف ثمل الصلاح والرضاء أين الطالب بذحول الأنبياء 
وأبناء الأنبياء» أبن الطالب 0 المقتول بكربلاء. أَيِنْ المنصور 
على من اعتدى عليه وافترى». 


الدورالمرتقب للإمام 
أخرى أيضا.. 

أ. إحياء معام الدين وتجديده. لا يختلف المحققون في أن 
الدين الإسلامي الذي جاء حياة للناس» وطريقا إلى العلو”' قد 


تعرض لتشويه كبير على أثر سيطرة خط الجمود عليه؛ بحيث 
كان يحتاج في كل قرنء» بل دون ذلك إلى مجددء يراه كما بلغه 


(١)وأَنْتُم‏ الأعلون إن كد مُؤْمِنِينَ #(سورة آل عمران الآية 0006 


تأملات بذ آية الظهور ف 


رسول الله مَل » وأصبح الحديث عن التجديد في زماننا - بل 
المنتظر تتحدث عنه أنه سوف يأتي (بدين جديد) وهو في الواقع 
ليس جديدا وإنما هو فهم جديدء لتلك المعالم» فهم صحيح غير 
مشوهء فيظن الكثير من الناس الذين قد تعودوا على هذه المعام 
المطموسة أنهم إمام دين جديد! إحياء الفرائض والسئن» وتجديد 

ب. في نفس الاتجاه التنويري والتثقيفيء؛ لا شك أن هناك 
بناءا ثقافيا فاسدا قد تم تشييده خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة, 
نشرها الحاكمون من أفكار الجبر والخنوع للباطلء أو الثقافة 
العبثية الي تستهلك عمر الإنسان في الحموى والشهوة» وما لا 
ينفع من الاهتمامات تلك الثقافة التي لا تعمر دنيا بالعلم 
والمعرفة والتقدم» ولا تقرب من الآخرة والرضا الرباني. وما 
أكثرها في بلادنا اليوم! 

إن بناء ثقافة جديلة» وإحياء الدين ند يتطلب أيضا مقاومة 
الصحيح.. 

«أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيع 
والأهواء». 
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والتغييرات العظيمة التي سيصنعها الإمام نه فمن الناس - 
ولعلهم الأكثر - ممن ينتظرون هذا الأمل من سيقوم بالمناصرة 
والترحيب بكل ذلكء لأهم يجدون في ذلك حياقهم وحياة دينهم؛ 
وهناك فئة وهي التي كانت قد أوصلت البشرية إلى ما وصلت 
إليه من الانحراف حتى عاد الإنسان على شفا حفرة من النهاية, 
وعاد الكون مغمورا بالفساد على كل الأصعدة وفي البر والبحر» 
يرحبوا بزوال صلاحياقم وسلطتهم الباطلة. 

هؤلاء الطواغيت والمردة لن يكون هناك سبيل غير التعامل 
معهم بالمنطق الذي يفهمونه. «أين مبيد العتاة والمردة» أين 
فيتاصل أهل العناد والإلحاد». 

وليست القضية قضية أشخاص وإنما هي مؤسسات ونظم 
إضافة إلى ذلكء فلا بد من إزالة تلك الأبنية والنظم والمئؤسسات 
التى قامت على الباطل وكرست الضلال «أين هادم أنية السترك 
والنفاق». ولا يظن أن امهدم والإزالة هنا هي بالمعنى البسيط 
الساذج الذي يلجأ إليه البعض من المنتصرين على أعدائهم في 
عمل انتقامي» يبين ضيق الأفق بعقدار مايبين قوة الاندفاع.. 
وإغا تفكيك الأنظمة والبني الاجتماعية الفاسدة» وتأسيسها من 
جديد على أسس جديدة.. وليست القضية قضية شعارء فقد 
كان المنحرفون أيضا يرفعون شعار الدين» وينادون بالحرية 
والديمقراطية وإنما محاربة النفاق السياسي والفكري.. فهو يهدم 
البني النِي تكرس الشرك كما تعزز حالة النفاق. 


تأملات 2 آية الظهور ”> 


د. في المقابل فإن خط أولياء الله» ورسالة الأنبياء وجهودهم 
كانت تنتظر مثل هذا اليوم وهذا الثائر النبوي الرسالي العلويء» 
فستكون ثورته وحركته فرصة للطلب بثأر الأنبياء وأبناء الأنبياء» 
وامتدادا لخط الثائرين في سبيل الله» ولمى يكن ذلك الثار ثأرا 
شخصياء وإعا هو ثأر الرسالة والدين.«أين الطالب بذحول 
الأنبياء وأبناء والأنبياء أين الطالبى بدم المقتول بكربلاء..». 


6. خلافا لما هو بادئ النظر عند بعض من أن مهمة 
فئة! فإن الدعاء يبين جانبا مهما من الحركة المهدوية وهو نحقيق 
الوحدة العامة» وجمع الكلمة على أساس سليم ثابت» وهو جمع 
التقوى؟ أين مؤلف ثهل الصلاح والرضا؟». 

العلقة تلفافنة الى ينها :ذغاء الشيةابين :الداع ومين 
امامه: 


بعد بيان جانب من مهمات وأدوار الإمام المنتظر عحل الله 
فرجهء يقوم الدعاء بتعريف إضاني للإمام» منوها بذكره وذكر 
آباته الكرام.. ويلاحظ هنا تركيز فقرات الدعاء أيضا على 
استحضار الآيات الكرعة التى نزلت ف آبائه الطاهرين للْمَا, 
فهو «ابن النبأ العظيم» وهو ««دانيرة الموراط المستقيم»؛ وهو 
«ابن من هو في أم الكتاب لدى الله حكيم عليم» وهو«ابن طه 
والمحكمات»». و «ابن يس والذاريات»» و«ابن الطور 
والعاديات»: و«ابن من دنا فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدن». 
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وقبل أن ندخخل في تلك العلاقة من التتشوق:» والتحرق 
العظنى الى يصقعيا التغاءنيين الذافن و شياخي الزمان عل 
الله فرجهء فهناك جملة ممارسات نراها في تراث أهل البيت لاغ 
تتكفل بصناعة علاقة استثنائية بين المؤمنين وبين صاحب 
العصر والزمان: 


- من ذلك ما ورد من : أدعية يفتتح المؤمن يومه مثل دعاء 
العهد الذي يستحب بعد صلاة الجر اللي ب 0 الإمام 
الهادي المهدي عن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغارها.. من 
الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته. . ثم يطلب 
لحري لق كردا احصار ا يه تيوه لصن 
جد لد عي رن يقد ونا عفها لال 16 رد 
وبيعة له في عنقي. 

والدعاء الآخر الذي روي أن من واظب عليه حشره الله في 
ا الل 0 
قناق ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. . اللهم أرني الطلعة 
الرشيدة والغرة ا حميدة ؛ وأكحل ناظري بنظرة ؛ مني إليه. وعجل 

- ومن ذلك الاحترام لاعه الشريف» بالمقدار الذي لا نراه 
بالنسبة إلى سائر الأسماء المقدسة» فإنه قد ذكر استحباب وضع 


تأملات 2 آية الظهور 41 


أفتى علماؤنا باستحباب الوقوف كذلك اعتمادا على رواية 
معتبرة أصلها في قصة قراءة دعبل قصيدة (مدارس آيات) على 
الإمام الرضاء فلما وصل إلى: 
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد 

وضع الإمام يده على رأسه بنحو التحية وتواضع قائما ودعا 
له بالفرج'".. هذا وهو جده الأكبر وإمام مفترض الطاعة! 

وأما العلاقة تلك؛» فيكفيك أن تنظر إلى هذه الفقرات وما 
تتحرك لرأيتها تتمايل نشاوى» على وقع تلك العاطفة الصادقة, 
يجمع فيه أمره 9# وكان أمر الله قدرا مَقدُورا 74". 

إن مضمون هذه الحالة العاطفية مهم, لا مجرد نفس الحالة؛ 
العاشق على تلك الممارسة» ستجد الأمر ينتهى إلى فقدان دق 


بينما هنا يتحرق المؤمن لا من أجل ذاته بل لكي يظهر 


(١)الغدير‏ ؟/757. 
(١)سورة‏ الأحزاب الآية 70. 
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إمامه وينتصر دينه» وتتغير أحوال البشر على أثر ذلك «متى 
ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى؟ أترانا نخف بسك وأنت 
تؤم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا؟» فالغرض هو الملأ: الجمهور 
العام» والأرض وليس جهة دون جهة منها أن تمتلئ بالعدالة 
والإنصاف! 


إن الداعي هنا يرغب في أن يقاتل» وأن يستشهد بين يدي 
الإمام من أجل القيم الحقة» ومن أجل صلاح حال البشر فأين 
هذه العاطفة وأ ين سائر الحالات العاطفية الذاتية أو الشهوية؟ 


وحيث أن الكلمات هي تعرب عن نفسهاء وهي من أرباب 
البلاغة وفرسان الفصاحة. سأتركك عزيزي القارئ من غير 
وسيط لكي تتأمل مباشرة في هذه الفقرات: 


«عزيرٌ علي أن أرى الخلق وأنت لا ترىء ولا أسمع لك 
حسيسا ولا نجوى!؛ عزيرٌ علي أن تحجيط بك دون البلوى» ولا 
عقيد عز لا يسامى ! بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى!ء 
بلسي أبعامن لاد نعم 1 لظبافي! » بنفسي أنت من نصيف 
شرق لا يساوى! . إلى متى أحار فيك يا مولاي» وإلى فق عوأئ 
خطاب أصف فيك وأي نجوى! » عزيز على أن أجاب دونك 
وأناغى! عزيز علي أن أبكيك و يخذلك الورى!ء عزيز علي أن 
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فساعدتقا عينى على القذى» هل إليك يا بن أحمد سبيل فتلقى» 
فنروى؟؛ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟:؛ متى 
نغاديك ونراوحك فنقر عينا». 


لماذا كان «أحب الأعمال إلى الله كِكَ انتظار الفرج»”" 


«أفضل أعمال أمتى انتظار الفرج»”" وكان «أفضل جهاد 
أمتى» © وهر جرأذ 1 | أعمال 8 1 ا ؟ 


إن هناك آثارا مهمة تترتب على هذا الانتظارء وبالطبع 
عندما نتتحدث عن الانتظارء لا نتتحدث عن أمر سلبى لا فاعلية 
فيه» فقد تحدثت الروايات عن أن الانتظار عمل؛ بل هو أفضل 
الأعمال؛ وأحب الأعمالء بل هو أفضل الجهاد. وهذا يعني أن 
الانتظار ليس حالة سلبية ولا انكفاء عن العمل» بل هو عمل 
وهو جهاد.. 


ولكي يتضح الأمرء نمثل بمثال: فلو كنت تنتظر مدعوا يأني 
على الطعام في بيتك» فلا يعقل أن تظل ساكنا ساكتا تنظر إلى 
الباب؛ وإفا تقوم في أثناء ذلك بالاستعداد لجيئه وإحضار 
الطعام» وقديئة البيت بما يناسبهء حتى يأتي المدعو أو الضيف 


(١)روي‏ عن أمير الإو 7-7 »كما في الفقيه للصدوق 7/87/4. 
(؟)روي عن رسول الله ا لد كما في عيون أخبار الرضا ؟/5"؟. 
)روي عن رسول الله مالو يو كما 5 تحف العقول ا 

(؟)روي عن الإمام الجواد علْتَهء كما في كمال الدين وتمام النعمة 511. 
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(انتظر) بغير هذه الطريقة لكان ملوما ومويّخا. 

وعندما تنتظر فرج آل محمد والمصلح الكوني» فيجب أن 
تييع ما يناسب وصوله؛ وتعد العدة لذلك حتى إذا جاء وجدت 
نفسك قادرا على القيام بخدمته. وإذا كان المنتظر يمذه الصورة 
قائما ما ينبغى عليه من الأعمال والواجبات فلا يضره إن تأخر 
الظهور أو تقدم؛ بل كان في هذه ا حالة من الانتظار كمن كان مع 
إمامه القائم عجل الله فرجه «من مات على منكم على هذا 
الأمر منتظرا له كان كمن كان فسطاط القائم»”") 


نفع لكل البق القايةة القاقية على اناسنها. 


حيث أن التطبيع النفسي مع واقع الانمحراف يكون مقدمة 


؟. الانتظار يعني إيقاد الأمل في انتصار المظلومين» وغلبة 


قاذ يط لعا قي ب وا لغ وكيني لخدب لجنيا حاره 
ولضعف هذا الإنسان ووحدته أخرى.. وهذا ليس مشكلة 
أصلا ٠‏ فإنه إلا يُكَلّفْ اللّهُ تَفْساً إلا ومْعَينًا 74") #لكن المشكلة 


(١)رواه‏ عن الإمام الصادق طَلْتَه العلامة المجلسي في البحار؟5/5؟١.‏ 
(؟)سورة البقرة الآية 85؟. 
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الحقيقية عندما يقبل داخليا هذا الوضع الموجود باعتباره (نحاية 
قلب هذا الإنسان» ويستسلم لوساوس الشيطان في أن الله ليس 
غالبا على أمر خلقه! وأن ما أراده الله لم يتحققق وما أراده أعداء 
الله هو الواقع المعاش!! 

هنا يأتي دور انتظار الفرج باعتباره الأمل بواقع جلا الأرض 

قسطا وعدلا كما ملئثت ظلما وجورا»! والأثر النفسي هذه 
ال حالة اميق لاص على لكاو الفوز وربها لمله 
الجهة فقد عد «انتظار الفرج من الفرج»” ' أيضاء يعنى في أن نفس 
الانتظار هو فرج. 


الانتظار نظر للمستقبل» واستفادة من الحاضر لصناعة ذلك 
المستقبل.. وهذا مايميز مذهب أهل البيت» أهم لا يُستغرقون في 


فإنما لكي يشعلوا نورا للمستقبل» ويتطلعون بشغف إليه. 


وتبعي أن نشي هس إلى الفرق'نون امال السلفية الي 
تقدس الماضي لأنه ماض » وتعيش فيه وتعتبره الصورة المثالية 
للحياة : الدينية » فترفض - بالتالي - كل المنجزات الإنسانية 
وُستغرق في زمن ولَى » وبين ندال عادر الأعسيام عجن 
المستقبل» وتحرك باتجاهه ليعيش الإنسان معادلاته وتعتقد أن 


(١)رواه‏ شيخ الطائفة الطوسي تقل في كتابه الغيبة ص5:55 عن الإمام 


الكاظم ته . 
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الزمان كلما رجع كان أحسن وأخرى ترى الحضارة في المستقبل 
بخيرات العدل وبركات القسط . 


انتظار المؤمن لاومام مع اعتقاده بوجود الإمام ورقابته 
يجعله يراقب سلوكه وتصرفاته فينبعث”'' عن الخير وللخير. 
عاتب بالعنو ناس الاقبان يعمل عب مالا كرد فناك 
تأثيره حاضر .. 


4 انتظار الإمام عَلْنَهء وتوخي تطبيق أوامره» وتوجيهات 
آبائه الطاهرين» يجعل الإنسان في حالة جهاد مضاعفء والتزام 
أكيد» فإن التزام إنسان بمنهجء إذا كان ذلك المنهج في حالة 
استتار ومطاردة أهم من التزامه به لو كان المنهج منتصرا وقوياء 
ولذلك فقد ذكرت الروايات أن العبادة والالتزام الديني في دولة 
الاستتار أكثر ثوابا من العبادة في دولة الظهور””. 


الانتظار تعبير آخر عن الجهة المقابلة لليأس من روح الله . . 
وهو الاعتقاد بتحقق وعد الله في أنه يمن على الذين ا 00 


(١)أشرنا‏ مرارا إلى أن المقصود من ذلك هو أن هذا الأمر فيه قابلية البعث 
والتحريك؛ إذا لم توجد لموانع» تماما كما هو الحال بالنسبة للقرآن 
والتوجيهات الدينية» فإن فيها قابلية أن تحركء والصلاة فيها قابلية أن 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء مالم يكن هناك مانع بمنع تأثيرها. 
(؟)عن الإمام الصادق عَلْتَاهء كما رواه في البحار ؟177/55. 
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ل ين عباده الصالحون.. 
00 

يكرا و العدالاهر ناتسف لجدلا لبعد مد 
الاستكبار والتزييف.. 

الأديان السماوية تصنع الإنسان المنتتظرء لكن فهمنا عن 
لال ال ا ا 
كتابه (خورشيد مغرسب)» انوت أن 0 
الأكارم» لما فيه من الفائدة» فد قال (ما مختصر تعريبه): 

«إن للإنتظار أبعادا عقائدية مهمة: 

- ففي بعد التوحيدء يجعل الانتظار الإنسان متوجها لله 
الواحد الأحد الذي هو صاحب القدرة المطلقة» ومنه ‏ لاامن 
أحد سواه يطلب الفرج وتعجيل الظهور وتغيير الفساد. 

- وف بعد النبوة: الانتظار للإمام هو نجديد للعلاقة مع 
الأنبياء العظام إذ قد وردت الروايات بأن صاحب هذا الأمر فيه 
د 1 ب 
اسداس مال را 0 


18/4 تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندبة 


م ارات 0 00 للذين ار و دكا 2 
الي التفى له وليه من تند ره أجنا يسدر ل 
١‏ 

كود بي ه00 

- وفي بعد الإمامة: فإن الانتظار للمهدي الذي هو خاتم 
الأئمة الأوصياءء أولئك الذين ذكروه وبشروا به» وهيئوا الناس 
لانتظار فرجه» هو تأكيد على أصل الإمامة. 
سيادة العدل والقسطء بعدما ساد الظلم والانحراف. 


- والمعاد: حيث يذكر انتظار المهدي وظهوره؛ بيوم العدل 
الإلهي في المعاد. حيث يجازى الظالمون والمستكبرون ويتم إحقاق 

حق المؤمنين» كما أن ظهوره هو إيذان بالبعث النهائي» فإن هذا 
لع الحيعد الطوور يواه لواء ونق د ووم واجد ا لطرلواله 
ذلك اليوم حتى يظهر خليفته وحجته» 


(١)سورة‏ النور الآيةه ه. 
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الحجة # ولادة الحجة 4١‏ 


الحجة في ولادة الحجة 


بنفسي أنت من مغيب ل يخل مناء بنفسي أنت من نازح ما 
نزح عناء بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمنة ومؤمنة ذكرا 
توه انعد عر سه النتعاه شوق اندم موق التداقى 
على التعامل مع صاحب العصر والزمانء باعتياره حاضرا 
وناظراء فهو مغيب لكنه م يخل من امخيط» وهو نازح لكن ما 
نزح فائيا. وهي تستبطن الرد على نظرية سائدة لدي قسم من 
المسلمين تقول بعدم وجود (وولادة) المهدي عجل الله فرجه 
القسريت 
ذلك أن المسلمين ‏ في غالبيتهم المطلقة ‏ يتفقون في 
قضية المهدي على أنه من أبناء رسول الله مَك وأنه يظهر في 
آخر الزمان» وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا. ا 
ويختلفون في أنه هل ولد وهو حي باق كما عليه شيعة 
أل البيكه أو 1ه يولنر را وولة فى حر اومان كما عليه 
أكثرية علماء السنة. 


ويمكن الاستدلال على ولادته بنحوين: 
استدلال مباشرء وآخر غير مباشر. 
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وقبل الورود إلى أصل البحث نشير إلى أن مسألة ثبوت 
ولادة شخص لأبويه» مسألة فقهية تم طرحها في كتب فقهاء 
المسلمين» وقد ذكر الأكثر هناك أنه يكتفى بشهادة القابلة التي 
(قبّلت) وؤلدك الأم فإذا شهدت القابلة بالولادة كفى وترتب 
غلبها اتن السني والواك رفني تاك وفسق قاط يعدن 
العلماء بضم شهادة أخرى أو اعتراف الأب بذلك. 

شا تعن واه للك مي يي 
على وفق المسألة تلك مع وجود الروايات الصحيحة الواردة عن 
اعتراف الإمام الحسن العسكري بولادة ابنه الخلف الحجة 
متعددة. وكذلك نقل حكيمة عمة الإمام العسكري لتفاصيل 
الولادة المعروفة في ليلة النصف من شعبان.. 


أما الطريق غير المباشر: فإن التأمل في أحاديث أن 
«المهدي هو التاسع من ولد الحسين عَليَهءيفيد بالملازمة أن 
يكون موجودا ومولودا بعد الثامن من ولد الحسين بلا فصل» 
وهو أبوه العسكريء فلو لم يكن مولودا حينهاء وولد في آخر 
بحسب بعد الزمان وقربه, مثلما نجد الآن بعض السادة بينهم 
وبين الحسين مثلا عشرون واسطة أو أكثر. 


ومثل ذلك التأمل في حديث الثقلين الذي رواه علماء 
الفريقين» فإنه قد صرح في فايته بأفما «لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض»فلو لم يكن مولودا بعد أبيه وموجودا الآن لحصل 
الافتراق» ففي زمان أمير المؤمنين علي كان الثقلان مجتمعين 
وبعده كذلك إلى زمان المحسن العسكري: ويعد ذلك إما أن 


الحجة # ولادة الحجة 4 


وأما الطريق المباشر: فيعتمد فيه على العناصر التالية: 


.١‏ شهادة أبيه بولادته كما في رواية صحيحة عن أبي هاشم 
الجعفري عن العسكري طَيْتَّهم أنه سأله هل لك من ولد؟ قال: 
نعم قال: فإن حدث بك حدث أيخ أسأل عنه؟ قال: بالمدينة. 
(مع ملاحظة الاتفاق على أن الإمام ليس له غير ولد واحد هو 
المهدي» ومع ملاحظة أن طريقة السؤال بمثل: إن حدث بك 
حدث تشير إلى الإمام التالي). 

وكذلك شهادة حكيمة عمة الإمام و(قابلة) نرجس في 
ولادقا بالمهدي. 
؟. شهادة الذين رأوه: فإن من يرى شخصا ويشهد بعد ذلك 
بوجوده يقطع الطريق على تمحل المتمحلين وتكلف المشككين, 
والملاحظ في هذا أن الناس يقبلون إخبار شخص واحد بولادة 
ولد لفلان وأنه قد رآه» وفي موضوعنا فقد ذكر بعض المحققين 
أن الروايات التي يستفاد منها رؤية أقسام من الناس للإمام (سواء 
أيام أبيه أو في الغيبة الصغرى) تصل إلى )١١7(‏ رواية. 


وبالنظر إلى قسم من هذه الروايات يستطيع المرء أن 
يجمع ما يقارب من )١١5(‏ شخصا بأسمائهم أو عناوينهم نمن 
رأى الإمامع.فكيف يقبل في سائر القضايا رؤية واحد 
وإخباره ولا يقبل في هذه القضية هذا العدد الكبير؟ 
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2 شهادة علماء الأنساب: علماء الأنساب في تلك الأزمنة هم 
بمثابة (دوائر الأحوال الشخصية) في هذا الزمان» وتصريحهم 
عليه. وقد دكن النسابون ولادة الإمام المهدي إما تصريحا كما هو 
الأكثر أو تلويحا عند الحديث عن موضوع آخر: 
العلوية: «كان موجودا في سنة 75١‏ ه أي كان معاصرا للغيبة 
الصغرى» أثناء حديثه عن جعفر الكذاب » وأنه إنما سمى بذلك 
«لادعائه ميراث أخيه الحسن عَلْسَه دون ابنه القائم الحجة طلس 
لاطعنا في نسبه». 

ومنهم النسابة العمري في المجدي في أنساب الطالبيين (وقد 
توفي بعد سنة 2-5 ه) فإنه قال: ومات أبو محمد طَلِمََهه وولده 
من نرجس لكا معلوم عند خاصة أصحابه وثقات أهله. 
وسنذكر حال ولادته والأخبار التي مععناها بذلك, وامحن 
المؤمنون بل كافة الناس بغيبته» وشره جعفر بن علي إلى مال 
الفراعنة على قبض جواري أخيه. 
3 المؤرخون وكتاب السيرة: فقد ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل 
محمد الذي تعتقد الإمامية أنه المنتتظر. كما ذكر ابن خلكان 
ترجمة له وقال إنه ولد سنة ١5٠‏ ه ثم غدا يناقش قول بعض 


الحجة # ولادة الحجة 4 


المؤرخين الآخرين القائلين بولادته سنة >" ه ويقوي رأيه. 
بولادته سنة 755 ه وقال إنه الذي تعتقد (الرافضة) أنه الملهدي 
والقائم.. 

كما أن عددا من علماء السنة الكبار أيضا صرحوا به مثل: 
تطالب النشول فق مقاني: آل )الزسرك يدون طاسة 
بن علي بن محمد بن علي بن موسى.. وقال: أما مولده فبسر 
المقصود من أحاديث الرسول. 
٠‏ ا ماحم الزمان وكفاية د 
الشافعي فق لاون دع لابق الى مين المي 
باقيا منذ غيبته إلى الآنء وفي كفاية الطالب ذكر في أولاد الإمام 
كذا. 
الفصول المهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي: 
الفصل الثاني عشر في ذكر أبي القاسم الحجة الخلف الصالح 
طرف من أخباره وغيبته ومدة قيام دولته. أما أبوه فالحسن وأما 
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٠.‏ تذكرة خواص الامة في معرفة الأئمة لسبط ابن الجوزي: 
قال في ذكر أولاد الحسن العسكري محمد الإمام وهو الخلف 
الحجة وصاحب الزمان والمنتظر وآخر الأئمة. 


»ء شواهد النبوة لعبد الرحمن الجامي (فارسي) روى خبر 
ولادة الإمام المهدي كما ترويها المصادر الشيعية عن حكيمة 
عمة الإمام نض . 


في انا لباه ا ني روطان ورسائل وأدعية» وقد 
0 ".وهي كسائر كلمات أهل البيت 
ِلِنَاهٌ فيها من علو المضامين ما فيها من متانة العبادة» وبلاغة 
الألفاظ. وهكذا أجوبة متنوعة في مسائل فقهية وعقائدية. بل 
وشخصية أيضا. ش 


1 . وكلاؤه وسفراؤه ونوابه» سواء أولئك الذين كانت لهم النيابة 
العامة مثل السفراء الأربعة أو الوكلاء الآخرين الذين انتشروا في 
مختلف نقاط العام الإسلامي. وهؤلاء كانوا معروفين بالعلم 
الكثير والتقوى والورع وكانوا نقطة الاتصال والارتباط بين 
الإمام وبين شيعته . وإخبارهم الناس برؤيته» وجلبهم أجوبة 
الإمام للسائلين في مختلف الفنون والعلوم» »بل بعضها الشخصي 
امن الذى لا تسر عرف إل أن انضل جاه :قحي ناص » 
فمن يعرف غير المعصوم ‏ أن فلانا يرزق غلاما عالما ومن 
جارية ديلمية بالتحديد ولم يكن له زوجة ديلمية حينئذء بينما 


(١)جمع‏ جانبا منها الشيخ جواد القيومي في كتابه (صحيفة المهدي) في 
0 امت نيا اإزااسها دج علي الكرر اياي تلص 


الحجة # ولادة الحجة /ا4 


بالسبية كفي لاتنشيل إل كلتك مدا و قتصبة وقد 'الدشيخ 
الصدوق21. 


(١)كما‏ ذكر ذلك غير واحد في ترجمتهء وحاصلها: كما في كتاب الإمامة 
والتبصرة ص 74 !: أن والد الشيخ الصدوق قدم ‏ قدس الله روحه - 
العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح له , وسأله مسائل ثم 
كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له 
رقعة إلى الصاحب (صاحب الزمان) غَلَنَاه ويسأله فيها الولدء فكتب - 
لكان اليااقل دغرنا الله لك بذلك» وسترزق ولدين ذكرين خيرين» 
فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أم ولدء وكان أبو عبد الله الحسين بن 
عبد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الامر - 
هن ونع ذلك :ويضيب الصبدوق عق أن حعدر عمد ين عل 
الأسود بقوله: وسألته في أمر نفسي أن يدعو الله فلي أن 0 ذكراء 
فلم يجبني إليه» وقال: ليس إلى هذا سبيل فولد لعلي بن جواعنه 
ابنه محمد بن علي وبعده أولاد ولم يولد لي شئ اد ع يه 
كان ابو جعفر محمد بن على الأسود كثيرا ما يقول لي إذا رآي أختلف 
إلى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد علثنه و أرغب في 
كمي العلم وخلظه -: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم و 
أنت ولدت بدعاء الإمام حَلِتَهم . أما الشيخ الطوسيء فيروي عن مشايخه 

عن ابن نوح باسناده عن مشايخ أهل قم أن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه كانت تحته بنت عمه محمد بن موسى بن بابويه»ء فلم يرزق منها 
ولداء فكتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن رو ححيلتنه أن يسأل 
الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولادا فقهاء. فجاء الجواب: «إنك لا ترزق 
من هذه وستملك جارية ديلمية وترزق منها ولدين فقيهين». 
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إحياء ليلة النصف من شعبان 


بالرغم أن كل الأزمنة والأماكن والأفراد والأشياء هي مخلوقة 
لله سبحانه ويفترض أهها على حد واحد في هذه الجهة. 00 
نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لإيَصْطْفِي مِنّ الْمَلائِكَةِ رُسُلا 
ومن النَّاسِ 5#“ ولذا فإنه قد 8 اصطفى آدَمَّ وتُوحا وآل إِيُرَاهِيم 
وآل عَمْرَانَ عَلَى الْعَالْمِينَ 00# واصطفى من الأراضي مكانا 
هوطغَيْرٍ ذي رَرْع عِنْد بَْتِكَ الْمْحَرّم 74" فصار محجة أولياء الله 
وعباده الصالحين» واصطفى من الأشياء حجرا فصار الحجر 
الأسودء وبيتا مبنيا فصار «أَوّل بيس وضع لئاس لَلَنِي بيكة 
ماركا وهدى لِلعَالمِينَ 7#". 


وكذلك اصطفى من الأزمنة أوقات معينة. فصار #شهر 
رفيا الْنِي نل فيه 200 “ وصارت ليلة واحدة فيه هي 


«وخزرين لقره 4 


(١)سورة‏ احج الآية هلا. 
(١)سورة‏ آل عمران الآية 3. 
(")سورة إبراهيم الآية /1”. 
(؟)سورة آل عمران الآية 55. 
(5)سورة البقرة الآية .١/865‏ 
(")سورة القدر الآية ”. 
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الأفرادء للأمكنة أو الأزمنة» لم يكن اعتباطا وإنما لجهات من 
الموضوع بصورة كلية. 
تلالتها ليله الصف :من شعبان والى تركظ فى سيياقها اناري 
فرجه في فجر يومها المبارك. 

وقد جرت العادة في كثير من مناطق شيعة أهل البيت !لبا 
انطلاقا من استحباب الشعائر الدينية وترسيخ الحالة الإمائية في 
امجتمع من خلال مثل هذه المناسبات. 

ونحن نشير هنا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك الجانب المهم 
(الشعائري) فإنه يوجد جانب عبادي على قدر كبير من الأحمية 
هله الليلة» وينبغي أن لا يغفل عنه المؤمنون لكي يحظوا بعطائه 
الثر. 

ونعيد إلى الذاكرة هنا ما سبق أن قرأناه في أول هذا الكتاب 
والمعرفية فإن هذه الليلة تعتبر من تلك الأزمنة التي تحقق مع 
التأمل في مضامين أدعيتها وأعماللهها ‏ تلك الأهداف الدينية 
السابقة. 


ا الليلة. ا 0 0 


إحياء ليلة النصف من شعبان لل 


رسول الله وليلهة النصف 


فإنه يروي الشيخ في مصباح المتهجد عن حماد بن عيسى 
عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه لما كان ليلة 
النصف من شعبان» كان رسول الله ملل عند عائشة فلما 
انتتصف الليل قام رسول الله يليه عن فراشهاء فلما انتبهت 
وجدت رسول الله قد قام عن فراشها فدخلها ما يتداخل النساء 
وظنت أنه قد قام إلى بعض نسائه فقامت وتلففت بشملتها وأعم 
الله ما كان قرا ولا كتانا ولا قطنا ولكن كان سداه شعرا ولحمته 
أوبار الإبل» فقامت تطلب رسول الله 00 
حجرة حجرة فبينا هي كذلك إذ نظرت إلى رسول الله مله 
ساجدا كثوب متلبط على وجه الأرض فدنت منه قريبا فسمعته 
في سجوده وهو يقول: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك 
فؤادي» هذه يداي وما جنيته على نفسي يا عظيم تُرجى لكل 
عظيم اغفر لي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب 
العظيم. 

ثم رفع رأسه ثم عاد ساجدا. فسمعته يقول: أعوذ بنور 
وجهك الذي أضاءت له السموات والأرضونء وانتكشفت له 
الظلمات وصاح عليه أمر الأولين والآخرين من فجأة نقمتك 
ومن تحويل عافيتك ومن زوال نعمتك, اللهم ارزقني قلبا تقيا 
نقيا وق القير لشيريها لز عائنا ولةسقنا: 


ل ل 
هرولت إلى فراشها فأتى رسول الله مله فراشها 0 هائفس 


دل تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندية 


ليلة هذه؟ هذه ليلة النصف من شعبان» فيها تقسم الأرزاق 
وفيها تكتب الآجال وفيها يكتب وفد الحاج وإن الله تعالى ليغفر 
في هذه الليلة من خلقه أكثر من عدد شعر معزى كلب). 

وكان أمير المؤمنين علي َيه يعجبه أن يفرغ('' نفسه 
للعبادة أربع ليال في السنة.. منها ليلة النصف من شعبان. 


ساجدا ليلة النصف من شعبان وهو يقرأ دعاء الخضر الذي 


وأما زين العابدين عَلْتَاهء فقد كان يحييها ويجمع أولاده في 
ذلك كنا زوف «القييه ريد ون على زى اللسين قال كان علد 
بن الحسين ظياًا يجمعنا جميعا ليلة النصف من شعبان» ثم يجزئخ 
الليل أجزاء ثلثا فيصلي بنا جزءء ثم يدعو ونؤمن على دعائه؛ 
ثم يستغفر الله ونستغفره ونسأله الجنة حتى ينفجر الصبح. 

وروى أبويحيى عن جعفر بن محمد لكا قال: سثل 
الباقر عله عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال: هي أفضل 
ليلة بعد ليلة القدرء فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه. 
فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيهاء فإها ليلة آلى الله كدَ على 
طني لأايرد فاح شها ما ونال حصي 


وقد ذكر أن فيها من المستحبات صلوات متعددة قد ذكرت 


(١)بالطبع‏ هذا يكون زائدا على ما هو الحالة العادية عنده من التفرغ 
لعبادة ربه. 


إحياء ليلة النصف من شعبان دل 


كيفياتها في كتب الأدعية المفصلة» كما أن من مستحباتها زيارة 
الإمام الحسين غَلتاه. قصدا إلى قبره وضريحه والمبيت هناك في 
كربلاء فقد وذكر أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه له في 
كتتابه الريتازات ائحه: زوق سنال عن عسن ارين فحن أن 
عبدالله طْلِنهه قال: من بات ليلة النصف من شعبان بأرض 
كربلاء» وقرأ ألف مرة قل هو الله أحدء واستغفر الله ألف مرةء 
ويحمه تعال ألق مزة؛ ثم يقوم فيضلي أريع ركعات يقرأ في كل 
ركعة ألف مرة آية الكرسىء وكل الله به ملكين يحفظانه من كل 
السو وا كل يوان راان ور كدان لمعك زلا 
تكنين علبه شع زمكهق إث اله ماذاها مع 

ومع عدم إمكانه فيستحب له أن يزور الإمام الحسين من 
مكانه الذي هو فيهء وقد وردت زيارة خاصة ليلة النصف من 

كما يستخب زيارة الإمام المحجة عجل الله فرجة حيث ولد 
في فجرهاء فوافق فجرها فجر ولادته علِنَّه. ويستحب الدعاء 
له بتعجيل الفرج وظهور الأمر ونتبرك بذكره هنا: 

«اللهم! بحق ليلتنا ومولودها وحجتك وموعودها التي 
قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلماتك ولا معقب لآياتك. نورك المتألق وضياؤك المشرق 
والعلم النور في طخياء الديجور الغائب المستور جل مولده وكرم 
محتده والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده إذا آن ميعاده والملائكة 
أمداده. سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم 
الذي لا يصبو مدار الدهر ونواميس العصر وولاة الأمر والمنزل 
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عليهم ما يتنزل في ليلة القدر وأصحاب الحشر والنشر تراجمة 
وحيه وولاة أمره ونه الي اقعصضل عدى جانيم وقائمهم 
المستور عن عوالمهم وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه واجعلنا من 
أنصاره واقرن ثأرنا بثأره واكتبنا في أعوانه وخلصائه وأحينا في 
انا و27 


نص دعاء الندية م٠‏ 


نص دعاء الندية 


الذين استخلصتهم لنفسك ودينكء إذ اخترت لهم جزيل ما 
عندك من النعيم المقيم» الذي لا زوال له ولا اضمحلالء بعد أن 
شرطت عليهم الزهد في زخارف هذه الدنيا الدنية وزبرجهاء 
ملائكتكء. وكرمتهم بوحيكء ورفدقهم بعلمكء وجعلتهم 
الذريعة إليك» والوسيلة إلى رضوانك. فبعض أسكنته جنتدك 
من شجرة تكليماء وجعلت له من أخيه ردءا ووزيراءوبعض 
أولدته من غير أب» وآتيته البينات وأيدته بروح القدس. وكلا 
مستحفظا بعد مستحفظء من مدة إلى مدةء إقامة لدينك» 
وحجة على عبادك, ولثلا يزول الحق عن مقره» ويغلب البطل 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك 
ونجيبك محمد ليو , فكان كما انتجبته سيد من خلقته؛ وصفوة 
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من اصطفيته» وأفضل من اجتبيته» وأكرم من اعتمدته. قدمته 
على أنبيائك» وبعثته إلى الثقلين من عبادك» وأوطأته مشارقك 
ومغاربك, وسخرت له البراق» وعرجت به إلى ممائك» وأودعته 
علم ما يكون إلى انقضاء خلقك. ثم نصرته بالرعب» وحففته 
بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتكء, ووعدته أن تظهره 
على الدين كله؛ ولو كره المشركون. وذلك بعد أن بوأته مبوء 
صدق من أهله. وجعلت له وهم #أوّل بت وضع لِلنّاسِ 
لذي ببكة ماركا وَهُدى لِلَعَالَمِينَ © فيه آيَات بَِنَات مقا 
إبْرَاهيم ومن دَخَلَهِ كان آمنا 4" وقلت 8 إِنَمَا يُريد 0 
عَنْكمْ الرجس أهْل الْبنْت ويُطَهْركم تطهيراً24.نم : 
ل ل ل ا 0 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المَودة ذ في الْقربى 4 وقلت: «قلمَا 
سألتَكُم من أخر فَهُوَ كم 4, وقلت«فل ما أسألكُم عَلَيْهِ من 
أَجْر إلا مَنْ شاء أن يَتَحِدَ إِلَى ربّه سبيلا 94 » فكانوا هم السبيل 
إلدلته والسللكه إلى )ركد نلكج فذينا القفييك أبامة ثم وليه علب 
بن أي طالب صلواتك عليهما والههما هادياء إذ كان هو المنذر 
ولكل قوم هادء فقال والماً إمامه: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ 
اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه. وانصر من نصرهء واخذل 
من خذله» وقال: من كنت أنا وليه فعلي أميره» وقال: أنا وعلي 
من شجرة واحدة وسائر الناس من أشجار شتى. وأحله محل 
هارون من موسىء فقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 


(١)سورة‏ آل عمران الآية 3517-55. 
(١)سورة‏ الأحزاب الآية 337 . 
9"')سورة الفرقان الآية /اه. 


نص دعاء الندبة / 


أنه لا بي بعدي» وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين» وأحل له من 
مسجده ما حل لهء وسد الأبواب إلا بابه. ثم أودعه علمه 
وحكمتهء فقال: أنا مدينة العلم وعلي باوهاء فمن أراد الحكمة 
فليأتها من بابهاء ثم قال له: أنت أخي ووصبي ووارثي»: لحمك من 
لحميء؛ ودمك من دميء: وسلمك سلميء. وحربك حربيء 
والإمان مخالط لحمك ودمكء كما خالط لحمي ودميء» وأنت 
غدا على الحوض معي» وأنت خليفتي» وأنت تقضي ديني 
وتنجز عدائي» وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم 
حولي في الجنة وهم جبراني» ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون 
بعدي. فكان بعده هدى من الضلالة» ونورا من العمىء, وحبل 
الله المتين وصراطه المستقيم» لا يسبق بقرابة في رحمء ولا بسابقة 
في دين» ولا يلحق في منقبة من مناقبه» يحذو حذو الرسول صلى 
الله عليهما والهماء ويقاتل على التأويل» ولا تأخذه في الله لومة 
ا . قد وتر فيه صناديد العرب» وقتل أبطالهع؛ وناهش ذؤيام» 
وأودع قلوهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن» فأضبت 
على عداوتهء وأكبت على منابذته. حتى قتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين» يتبع 
أشقى الأولين ل يمتثل أمر الرسول ملك في الحادين بعد المادين؛ 
والأمة مصرة على مقته» مجمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده» 
إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم. فقتل من قتلء وسبي من 
سبي» وأقصي من أقصي» وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن 
الدؤرت إذ كان الأرقى لد وورتها من يشام تناف التمتاشين 
«وَالْعَاقبَة لَِمتقِينَ 276, و سسُبْحَانَ ربّمَا إن كَانَ وَععْدُ ربّنا 


(١)سورة‏ الأعراف الآية /؟١.‏ 
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لمَفغولا 4”", ولن يخلف الله وعده» وهو العزيز الحكيم. فعلى 
الدموع, وليصرخ الصارخون» ويضج الضاجون» ويعج 
العاجون. أبرة الحسن أبن الحسين» أيرخ أبناء الحسين» صالح بعل 
صالح»؛ وصادق بعد صادقء أين السبيل بعد السبيل» أين الخيرة 
بعل الخيرة» أبن الشموس الطالعة, مرق الأقمار المنيرة» ين الأنجم 
الزاهرة» أين أعلام الدين وقواعد العلم. أين بقية الله التي لا تخلو 
من العترة الحادية» أي المعدل لقطع دابر الظلمة, ين المنتظر لإقامة 
لتجديد الفرائض والسنن» أي المتخير لإعادة الملة والشريعة, 
أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده. ر يي معام الدين وأهله, 
أذ طامس آثار الزيغ والأهواء. أن قاطع حبائل الكذب 
والافتراء» أبن مبيك أهل العناد والمردة, أيْخ معر الأولياء ومذل 
الأعداء, أبن جامع الكلمة على التقوى» 9 باب الله الذي منه 
على من اعتدى عليه وافترى» أين المضطر الذي يجاب إذا دععى» 
أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى» أين ابن النبي الملصطفى» 


(١)سورة‏ الإسراء الآية 8 .٠١‏ 


نص دعاء الندية كل 


بابي أنت وأمى ونفسى لك الوقاء والحمىء يا بن السادة المقربين 
يا بن النجباء الأكرمين» يا بن لحداة المهديين» يا بن الخيرة 
المهذبين» يا بن الغطارفة الانجبين. يا بن الأطائب المطهرين» يا بن 
المنيرة» يا بن السرج المضيئة» يا بن الشهب الثاقبة» يا بن الأنجم 
الزاهرة, يا بن السبل الواضحة» يا بن الأعلام اللائحة يا بن 
العلوم الكاملة» يا بن السئن المشهورة. يا بن المعالم المأثورة» يا بن 
المععجزات الموجودة, يا بن الدلائل المشهورة, يا بن الصراط 
المستقيمء يا بن النبأ العظيمء يا بن من هو في أم الكتاب لدى الله 
بن البراهين الباهرات. يا بن الحجج البالغات» يا بن النعم 
الاي اك ل جد قت سام ل اك 
ل 
00 عار حيط جاكيدرل الحو 
7 نسي أنت من لح مانو عا بنضي لت أنية 
00 ل ا يد اا 
بنفسي أنت امن تلاد نعم لا تضاهى! » بنفسي أنت من نصيف 
شرف لا يساوى! إلى متى أحار فيك يا مولاي» وإلى متى» وأي 


١0١‏ تأملات 4 آيات الظهور. دعاء الندية 


خطاب أصف فيك وأي نجوى!ء عزيز علي أن أجاب دونك 
وأناغى ا عزين علي أن ابكيك ويخذلك الورى ]1 غريدر. علي أن 
يجري عليك دوم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل 
والبكاءء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلاء هل قذيت عين 
فساعدقا عينى على القذى» هل إليك يا بن أحمد سبيل فتلقى» 
كل ينعن رومها مدك ةبعل تفط فى ترد معامل اك الروية 
فنروى؟» متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟» متى 
نغاديك ونراوحك فتقر عيوننا؟» متى ترانا ونراك و قد نشرت 
لواء النصر تُرى؟. أترانا نحف بك وأنت تؤم الملأ؟» وقد مالأت 
الأرض عدلاء وأذقت أعداءك هوانا وعقاباء وأبرت العتاة 
وجحدة الحقء» وقطعت دابر المتكبرين» واجتثشت أصول 
الظالمينء ونحن نقول الحمد لله رب العالمين! 


اللهم أتنتك سات الكت والنشوق بو إلعلك استعدئ 
فعندك العدوى. وأنت رب الآخرة والأولى. فأغغعث يا غياث 
المستعيكين: عبيدك المبتلئ: وآرة:سيدة يااشديد: القوى: وأزلعته 
به الأسى والجوىء وبرد غليله يا من على العرش استوى» ومن 
إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك 
المذكر بك وبنبيك» خلقته لنا عصمة وملاذاء وأقمته لنا قواما 
ومعاذاك وحجلة للمؤفوة مقا إمانا' لد عه فينة ونياتا: 
وزدنا بذلك يا رب إكراماء واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاماء 
وأتّهم نعمتك بتقديمك إياه إمامناء حتى توردنا جنانك ومرافقة 
الشهداء من خلصائك. 


اللهم صل على محمد وال محمد؛ء وصل على محمد جده 


نص دعاء الندبة ل 


رس الك انيسن لاتب نقتي الج اميل الس و 
الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد؛. وعلى من اصطفيت من 
آبائه البررة» وعليه أفضل وأكملء وأتم وأدوم» وأكبر وأوفر ما 
عدارك فاق عدن فاتك راع اكوم سلاف وص 
عليه صلاة لا غاية لعددهاء ولا فاية لمددهاء ولا نفاد لأمدها 
اللهم وأقم به الحقء وأدحض به الباطظلء وأدل به أوليائك؛ 
وأذلل به أعدائك» وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى 
مرافقة سلفه. واجعلنا ممن يأخذ بحجزقمء ومكث في ظلهم, 
وأعنا على تأدية حقوقه إليه» والاجتهاد في طاعته»ء واجتناب 
معصيته» وامنن علينا برضاه» وهب لنا رأفته ورحمتهء ودعاءه 
كقوز كينا حال بمحيمي الت ورور كل قور كر راسف لوو عن 
صلاتنا به مقبولة» وذنوبنا به مغفورة» ودعائنا به مستجابا. 
واجعل أرزاقنا به مبسوطة, وهمومنا به مكفية» وحوائجنا به 
مقضية» وأقبل إلينا بوجهك الكريم» واقبل تقربنا إليك» وانظر 
إلينا نظرة رحيمة»؛ نستكمل ها الكرامة عندك؛ ثم لا تصرفها عنا 
بجودك» واسقنا من حوض جده ,لكو بكأسه وبيده» ريا روياء 
هنيئا سائغاء لا اظمأ بعدهاء يا أرحم الراحمين. 


١ المحتويات‎ 
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